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الحد لله والصلاة والسلاميعسيدنا رسول ا عليه أفضل صلاة وأرى 
سلام » وعلى آله وأجها؟ة ومن سار على سئته ودعا بدعوته إلى يوم الددن . 

ويعيجاد: 

فإن الضرورات اانحوية من أ الموضوعات اتى كانت وما ترال تشغل 
ذهن كل دارس يطرق أبواب الت<و العرى . 

ورعا تساءل. اذا نشأت - ومتى نشأت ‏ وهل كان أوائل الواضمين 
10 أوائل الباحثين فيه على حق » حين أطلقوا على الكثير مر كلام 
ال ألفاظا مثل : خظأ ‏ غلط ‏ شاذ ‏ ضرورة -قليل - مؤول ٠١‏ إأم ؟ 

ومبما يكن فقد اخثرت جانبا من الضرورات ف اانحو لأضمه فى ميزان 
البحث ؛ اعلى أصل إلى جواب شاف لا يدور فى ذهن الدارس من تساؤلات » 
ولعلى أو فق فى المستقيل لبحث جانب آآخر منراء ذإن يمنا و احدأ لا يكن أن 
يوفيبا أو يستوعبها . 
والله أسآأل أن يوفقنى » فنه استمد 

العون والتوفيق . * 


ا 


لاؤاف 0 
دكتور حامد أحد ثبل > 
القاهرة لامر 


1 


0 


ا شاه الضروره فى اللحو 


٠‏ يدور خلاف ين الباحثين حول نعأة التحو » وأول واضع له ولست 
بصدد تقيق ذلك الآن » وما أستطيع أن أقول : إن التحو قد أصبح حقيقة 
واقعة مائثلة أمامأعيننا » وذلك فى الفترة الواقعة بينسيدنا على بن أى طالب كرم 
لله وجبه ( م .ع ه) باعتياره أول من تسب إليه وضع النحو'» أو الإذن فى 
وضعه » أو الإشتراك فيه » وبين عبد الرمن بن هرمن ( م 07! © ) وهى فترة 


- 5 355 01 
تكاد قرب من سيعين سنة تقريبأ ٠‏ 


3 يدور كلاف حول النحى 0 هل هو عرلى محض ؟ أو بعبارة أدق 2 هل 
هو ابكار الذمن العرلى » أى منقول من الآهم الخرىكاليونان أى البندء أو 
5 عريا * َ" دخيره هنل علوم كالاطق والفاسفة وغيرهها ؟ . 


ومبما يكن فاكل رأى من الثلاثة مؤيدوه ومعارضره» وعلى رأ أصواب 
الرأى الأول إن ن فارس فإنه يقول إن الءربية والعروضكانا معروفين قدا » ثم 
أنت عليبما الآيام وقلا 2 أيدى الناس حى جاء أبو الاسود ؤكدد العرنية 0 


وجاء الخليل » فأحيا الءروض7) 


وهذا يعنى أن العرب عرفوا التحو النظرى قد ها ؛ ثم كانللتحاة وعلى رأمم 
أبو الاسود فضل جيك يلدة 2 وإحيائه 2 وإذاكانالاء ركذلك» فا معقى أحاديث 
العلياء عن سليقة العرب اللسانية » وقطرتمم اللغوية ٠‏ وأنذلك كان المرجمالآول 


والآخير للنحاة؛ ثم أين أحاذيتهم عن جبل العرب باصطلاحاتاائحاة » وما رووه 
فى ذلك من الاخيار وأن قيل كل ذلك وبعده بر برهان مأ يدأ عيه . . فإذا كان 





٠٠١ / للصاحى‎ )1( 








عدا 4 

ِ يد أنالعرب عرفت النحو معرفة عملية تطبيقية» لا أثر. فيبا للقواعد النظرية » 
ولا أم ذبا تلك المصطلحات» ثم بدأت السلائق تسد » والالسن تتمشر » 
فاحتاج الوم إلى ضوابط نظرية يفرع إليها الذاشئون » فقام منوضمما للناس » 
معتمداً فى وضعبا على واقع الاخة القديم ؛ فكان عله بعثا وتجديدا لبا ء فذلك 
أ معقول ينطيق على التدو كا ينطيق على المروض » فإن الخليل لم يبتدع للشعر 
أوزانا وألحاناء لم تكن عمليا فية » وإن الشعراء قباه» كانوا يقولون الششعر 
عوسيقاه وألحائه » ولسكنه وحده الذى أحيا الواقع العملى بوضعه علا نظريا» 
استنتجه منه وأخصاء 7 واستقصاء 0 ثم جدأه وزنا وضابطا له » واذلك قيل عه 
إنه أول من استخرج العروض ”2 

وإذا كان ما يدعيه انن فارس صحيحاء فلءاذا لم يشر إلى ذلك أحد إطلاقا ؟ 
ثم على أى ثىء بنى انحو العمل ؟ هل بنى على نحو قديم كا أشار إلىذلك ؟ أى بنى 
عل السليقة فقط م أشار إلى ذلك كثير من الباحثين ؟ وإذا كانقد بنى على السليقة 
فعل أى ثىء بنيت تلك السليقة ؟ . 

علما باهم ينسبون إلى أنى الاسود ابكار الذحرء واستنراطه معتمدأعلى كلام 
العرب» أو عل السليقة فقط » دون الإشارة إلى أندقام بإحياء عل قديم » أو بعث 
الحماة فى هلم أنت عليه يد الأيام: 

وامل ابن فارس ي#صسد أرى المرب كان لم فى قدم الزمان 
نحو فبموه » وأسجوا على متسواله . وتعودوه فى أساليبيم » وطرائق 
كلامم ؛ ىق كوت لديوم السليقة , وأصيحت ماكة لسانية لدعم » 
وصار ذلك هر توارثه الاناء عن الاباء 4 فلم يعودوا يحاجة إل حو 


يتعلوته » فدرس التحو» وأ عليه الؤمان : ولكنه بتى حا فى السليقة العربية 


(() انظر النحو العربى / © - 31 ٠‏ 





صدذد كه ب 


ا أوروثة » دون كناب مدون » أو عم منقول ؛ أو ##طوط سكن الر جوع إليه» 
لأنبع قوم أميون يءتمدون على الحفظ والذا كرة ؛ و هذا يكون عل ألى الاسود 
ومعأصر به دين لاتحى القديم واد كارا فى نه نفس الوقت ء لانم لم يمدوا كتابا 
برجعون [ليه ؛ وإما وجدوا فى السايقة مرجعا اعتمدوا عليه» واسدّقوا منه عذا 


جديرا ؛ تطور وصارت له نظر بات وقواعد واصطلاحات . 


ولكنى أتساءل دى دى الحو القديم وهدى ع إذكان م يلعيه ابن فارس 
صحيدا ؟ أو مى تكونت تلك السليقة اللسانية وعلى أى أساس تكوات إن كان 


ما للعيةه غير صديخ . 


وإ أرى أن العرب تعودرا أماطا معيئة من التعمين » أساسبا تنظم اللغة فى 
ماحل تكويئها الآولى » تعودرا فطريا » الغرض منه التفرقة بين استعمالات 
اللغة الختلفة » توصلا للفيم والإفيام »5 أن أوزان الشمر العربى» نشأت نثأة 
فطرية ؛ قبل أن يضع الخليل عل للعروض » وكل ما فعله الخليل أنه استق من 
أشعارمم ضوابط ؛ بز كل لون من الشعر عن غيره » وإن كنت أتساءل أيضاً 
ى نشأ الشءر العربى بوذه (اصورة ؟ واعل الآيام كدف لا أو تجيب عن ثىء 
من الاسمّلة الخائرة 


يقول الدكتور حسن عون : مما لا شك فيه أن التحى كغيره من ساثر العلوم 
الأخرى» قد نشأ فناء قبل أن يكون علما » أى أن هذه الطرق الخاصة للأاداء 
فى اللغة المريية » قد ااتزمت بإطراد فى ثرا كيبها » وأساليها » ومنت علبها 
ألستهم » وكسكنت من طيائعهم » قبل أن توضع ا قواعد النحى وضع علميا » 
وتدرس دراسة مستقلة» لتعرف وتحتذى » وإذن فنحن أمام نوين إن صح هذا 
التعيير » نحو فنى ء وو علمى » أما النحو الفنى فرو جزء مناللغة وعنصير أسامى 


من عناصر تسكوينها » كلخة مبدية راقة » وهو ف نشأته ف اللخة » يكاد يكون 
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عد هات 

فطريا 2 وإذكان الانانن فَْ وجوده هو العمل» فإنالاغة العرئية بعد أن جاوز 
مر <لة الطقولة 3 ويبدأ العمل يتصرف فيا 2 وكين عحيث الاشتقاق والئحت 
والتصريف 0 “مهن حيثااثر! كيب ع روضع الضوا يطالمميزة سن هذهااترا كيب» 
بالنسبة لآدائم! للمعانى» تمد نفسبا بحكم مسايرتم! لظروف الجتمع إلى الإلتزام " 
بعضالضوابط 3 ييز بعضااترا كيب 0 ولمعرفة كل لفظيا لنسبة أوقعةهن الله ( 
هذهااضوابط فى صورتما الآول » هق عيارة عنالاحو الفنى » وهو كسائر الفنون 
يسيق التحو العامى "لع 

ومع ذلك لا تزال الاسئلة الخائرة تطلب الجواب متى ذتأ ما أسماه بالنحو 
الفنى » وعلى يد من كانت بدايته » وما أسباب نشأته ؟ 


وهل يمنى أن التحو الفنى هو الذى سمى فها بعد بالسليقة ؟ أو يمنى أن 
السايقة قد بيت عليه ؟ 

وهل يمنى أن التحى العلمى هو الذى ظبر على يد ألى الأسود ومعاصريه » أو 
يعن أهما ظبر قبل ألى الاسود ومعاصريه ؟ 

وايته يعرف الجواب » ولو عرن اا أحوجنا إلى سؤاله ؛ هذا ورأيه 
قريب من رأى من قال بالسليقة » مم اختلافف التعبير وطريقة العرض »6 أنه 
قريب بعض الثىء من رأى أبن فارس » وإن كان فى حاجة إلى مذيد مرل 
الإيضاح ؛ ولكنه يؤكد أن الحو نيت عربى أصيل » وعاه العقل العرنلى من 
أزمان بعيقة ؛ منذ المراحل الآولى » لننظم اللغسة ء والتفرقة بين استعمالاتها 
الختلفة . يوضع ضمة » أو فتحة , أو كسرة ء تمييزا بين كل افظة وأخرى» 
لكا امن المبدلة» رجوقني اذى ”اكاك إرساعا لللمى رميات انيم 
والإفهام» حتى اختلط العرب بغيرمواختل تواذنهذهالحركات» ققامأبوالأسود 
ومعاصروه باستقاه هذه الضوايط » وتدوينها » اعتادا على واقع الائة الأوروثة 


..- اللغة واللحو ص 278 ولا‎ )١( 





لدوم 2 وسار النحى عطق سر اعة مو التكامل والككال 03 ولا شك ١ه‏ أله كان فى 
ميدأ أمره رد إثارة مسائل متفرقة دول تفسير أبة أو قوم بيت من الشعر م 
بحر على المألوف » أضف إلى ذلك أنه بعد على وألى الاسود ء اشتغل الموالى به » 
ومنهم من أصله فارس سادى 2 ومنوم من اتصل بالسريانيين 0 وكان دؤلاء 


و اءتذوا <ذوه أحمانا مان 5 2 


نهم اشتغل الموالى 26 ولكن مل إعى هذا أن الندو منقول عهم أو عق 


أنه تأر شحوم ؟ 
ومبما يكن فبو رأى أحد أمين ؛ واكل رأيد: 


و وهكذا سار النحو فى نثأته وميا -له طبما لاواميس النشوء والارتقاء » 
فقد بدأ مثل كل كان حى ؛ صغيرا » إذلم يوضع منه فى أول الآمر سوىمباحث 
تملة » وقضايا أولية » غير أنه أخذ يسير تحى الكيال مخطى واسعة ؛ وذلك لشعور 
العلياء بالحاجة إليه » دفما الخطر وناء اللحن » الذى كاد يفسك ملكتهم » ويقضى 
على لغتهم ليك 

وحرل بيهم .وبين ترائهم الآصيل » وبينهم وبين قرآمم ؛ وبيثهم وبين 
شع رم وحكارم وأمثالم »وما ورثوه من رائع البان ٠‏ 

وصار التحى ميدانا لكل باحث » ولتكن التفكير كان منصبا على كلام 
العرب »* ودراسة القرآن اللكرم : وحديث رسول الله عليه الدلاة والسلام » 
فالبحث فى كلام العرب : وتنكون الضوابط » مبى على كلامهم » وكان المفروض 





() أنظر ضى الإسلام ج؟ / حم + ونه 
(؟) دراسات تطبيقية / ذ 
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تك انعد 
1 يظل كلام العرب هو الفيصل فى هذا المضمار » وأن يكون له من -اأقداسة: 
والإجلال ما يق له قدره » وحتفظ له »كانته » باعتباره المصدرالآول بل اأصدر ٠‏ 
الوحيد لتأسيس القواعد» فبى كتاب السايقة المفتوح أهاميم » منه أستمد 
الضوابط » وإليه تعود » ولككن الذى حدث غير ذلك كاما , فقد طلب النحاة 
من العرب أن يلتزموا بما وضعوا من قواعد » وأن يسيروا على منهج التدؤ» 
وطريق النحاة » ولكن ذلك لم يحدث ؟ فالعرب يتكلمون بالطبع والسايقسة » 
لا يعرفون ضوابط ؛ وكل ما يعرفونه أهم توارثوا سليقة» عليها وبا يسيرون 
فى أ عاط كلاموم ٠‏ وطرائق تعبيدثم ؛ ومن هنا بدأت الشقة تقسع »بدأ الخلاف 
بين النحاة والعرب الخاص » وأخ بذ النحاة يردون ويرفضون من كلام العرب 
ما مخالف قواعدم فبذا ابن أي . [#ماق (م (١8‏ ه) يقول للفرزدقحين سمع منه : 
مستقيلين سال القام تضربنا 2 يحاصب كنديف القطن: منثور 
على عائمنا ياقى وأر<لشيا على ذواحف ترجى نخدا 5 

بكسر الراء من « دير » يقول له و أسأت »كا هو دير بالرفع وكذلك قياس 
التحى فى هذا الموضع 9) 

ذلما أموا على الفرزدق ؛ قال : على زوا<حف نر جيبا محاسير : فترك الناس 
هذا ورجعوا إلى الأرل) 

فالفرزدق قد أنى بالافظ اناسب لاممنى » ولم يحفل بقواعد النحاة لآنه 
لا يعرف قواعد التحاة » ولا ينطق بالطبع وال ليق » وعلى التحاة أن يقيسنوا 
على كلامه » وأن يستنبطوا! من كلامه قواعدمم ركان الواجب أن : دامس الئحاة 
لقوله قاعدة » لا أنيردوا كلامه » والمعرو ف أنه قد حفظ ثائ اللغة » وماذا عليوم 


١ طبقات الزندى /؟‎ )١( اأوشج / 5ه( - لامر.‎ )١( 


عد ا اسه 


لو قالوا إن , منبا» مبتدأء و درير»خبز الميتدأ رفوع إضمة منع من ظروره 

كسرة ة الروى ؟يا قالوا مثلذلك فى غير هذا الموضع » والمعروف أن كسرة أأروى 
أه من حركة الإعراب : والكن النحاة غلب عليهم حبهم لقراعد » فوقفوا منه 
هذا الموتف » فلما استجاب لهم » وغير نظم البيت » فترك الناس هذا ورجءوا 
إلى الأول » وما ذلك إلا اعمق ممنى النظم الاول » دون #ظر للك الحركة الافظية 
الى سك ما النحاة » وعلى رأسهم عيد الله بن أنى إسحاق . 


وتوضيح ممنى اللفظ الذى اختاره الفرزدق أول الامر يبين اذا ترك الناس 
تغيين الفرزدق ورجعرا إلى ما جاء على السجية والطبيمة » فالمادة الأو لى « دير » 
معناهاما فى القاموس ١‏ الرير » بفتتم الراءء هو الماء مخرج من فم الصى » والذى 
كان شهما فى العظام ثم صار ماء أسود رقيقاء أو الذائب من المخ » كالرير بكسر 


الراء » وللرار» وأرار 'شه ننه : رققه» 


ومعى ذاك أن الفرذدق يققصدك : ا +ا عجزت غن المثى 4 فصارت كالزواءف 2 
وأن عنبا قد ذهب» فل تعد قادرة على السين » 0 يعد لماج ي#فعبا إلى أن تأكل 
أو تقوى على العدل ٠‏ 


أما مدق الثاني » وهو : #اسير : ذبى : حسرة عسرقر» لهام لين : كشفهء 
لتر الف منوو را تلت سين لق تسر القن اسن مور 
كل وانقطم من طول مدى ؛ وهو عسير وسورءو سر الذمن:قشرة ٠‏ وحسر 
اليعير : ساقه حّى أعياه كأحسره وحسر البيت : كنه » وحسر : كضرب 
وفرح : أعياكاستحسر فهو حسير » فالمادة تدور حول اللكشف والاتلكشاف » 
والتعب والإغياء » وذلك مفبوم من قوله : على زواحف ترجى » أوترغيها» 
فالنظم الأول فيه معنى جديد ء أما منظم الثانى فلا جديد فيه » ومن هنا أدرك 
الناس هذا الفرق فاستحسئوا الأول وتمسكوا به. 





الاااساسا مم0 
527 








جد ايد 


ومن ذلك أيضاً موقف الحاة من قراءة أن عرو وأنى 55 وحمزة والاعش 


قوله تعالى « ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك» يتسكين الماء 


من « يؤده » فقد قال الزجاج « وهذا الإسكان الذى روى عنهم غلط ؛ لآن الهاء 
لا ينبغى أن تجزم » وإذا لم تجزم »فلا سكن فى الوصل ") 

والغريب أنهذا القسكينلذى قال عنهالزجاج : إنهغلط : لهجة عربية سليمة » 
رواها الثقاة عن العرب» فبى لهجة عقيل وكلاب » و فالمجازيون عدون هاء 
لضمير » وهم يقصرون » وعقيل وكلاب تسكن فقد روى المكساق أن لخة 
عقيل وكلاب : اختلاس الحركة فى هذه ااءات » إذا كانت سد متحرك » 
والتسكين أيضاً» ا 
ويقول الآلوسى : إن بنى عقيل وبنى كلاب يجوز ون تسكين الحاء يا فى قولالشاغر : 

فبت إدى البيت العتيق أريه ويطواى مشتاقارن له أرقان 

( بسكون ا هاء فى له ) والذى نقله ابن السراة فى الاصول وابن جنى فى 
الخصائص . وانحتسب وغيرههما أن تسكين الهسساء انة لآزد السرأة » وجعله 
ابن السراج من قبيل ااضرورة عندم » قال : وقد جاء فى الشعر حذف الواو» 
والياء الزائدتين فى الوصل » مع الحركة كا ثى نى الوقف سواء » قال رجل من 
أد السراة 


فظلت إدى البيت العتيق أخيله ©) 
ولم يقتصر الآمر على تخطه شعراءالعصر الإسلادى ؛ أى رواةاللغة » أو رواة 
القراءات » بل #خطاء إلى شعراء العصر الجاهلى » يول عيسى بن عمر (م /51اه) 


)02( التطور اللغوى التاريخى / هم 1 
00 أنظر البحر < 9/وة؛ والتطور الاغوى وم ودراسات فى فقه اللغة/ 1م 
(؟) الضرائر / وم وانظر اللحقسب ج ١‏ / 64؟ 


انس 110 مه 
أساء اأنايئة حين قال : 
فت كأق: ساورتى طتّسلة | مب الرقش فى أنياما السم ناقع. . 
وكان وجبه أن يكون الس ناقماً + 90 
- أن الفرق كيين فى العنى بين النصب والرفع فإن قصب و ناقعاً » فى أنيأ مها 
السم ناقماً » يعطى جملة قامة » ولكن لا معنى لماء إلاعن طريق الخال » وأى 
معنى لقولك ه فى أنيامها السرم ,» أما الرقم فواضح ٠‏ 
ومن ذلك أيضاً أن الفرزدق حضر بلس عيد الله ن ألى إسحاق » فقال له : 
كيف تنشد قول ذى الرمة : 1 
وعيئان قال الله كونا فكانتا فعولان بالالياب ما تفعل أطثر 
فقال الفرذ دق : كذا أنشدء فقال عبد الله بن ألى إسحاق » ماكان عليك. 
لو قلت : فءواين : قال الفرزدق ٠‏ لو شت أن أسبح لسبحت » ونرض فل يعرف 
أحد من الجلس ما أرادء 0" 1 
والتى يبدو لى أن الفرذرق يعبر ااشعر سايقة أولا » ومءاق يجوب فى نفس 
الشاعر ماني ؛ فليس لإنسان أن يفرض على شاعر أنيقول كذاء أو بيرك كذا » 
يا أن قائل الشعرعرف ركلا مدقداسة وإجلال؛ على التحوى أنيقبع كلامة؛ وليس 
عليه أن خضع لساطان الاحاة . 
ويعاق ان الأعرانى بقوله : قن قال : فم و لان : جمله نعتأ للعيئين » وجعلت 
دكانتاءء مكتفيا , لا تاج إلى فمل ف كون مثل قولك للثىء تمدحه ؛ قال الله : 
كن فكان » ومن قال : فعو لين » نصيه من مكانين » أى فكانتا فعولين » أو عن 
لمم كيح تكد 
(() طبقات الريدى/ هم ٠‏ 
زم) مجالس الملماء / هم وانظر الإقتراح / ٠١‏ 





امس سس سس سا سطع ع سن ا لد تج عد سوست سس 1 سس 





سمس ا 
طريق القطع من طزيق السام »كونا فسكانتاء تم الكلام » فقطع بعد ذلك»17) 
فالمعين الذى قال الشاعر : وارةضاءاافرزدق » هو «وعيئان فمولان بالالياب 
ما تفعل لخر » قال الله :كونا ذكاتتاء أى هذوصفتبما قد خلقبما الله » أو مكذا 
خلقاء أما الممنى على نصب و فعولين » فى أن الله خلقبما أولا »ثم قال كرنا 
فكانتا فمولين » وشتان بين الممنيين 
واستمر الال على ذلك » الئحاة يعرضون قواعدم ا على 
مليقتهم » لا 0 بقواعد الاحاةء حتى إن الفرذدق حيما أنشد : 
إايك. أمير الاؤمتين رمت ينا هرم الى والممسو جل المتعيف 
وعض مان يا ان مروان لم دع من الال إلا مسحتا أو مجاف 
قال له عبد الله بن أنى [سحاق : علامرفعت « ياف » فقال له الفرذدق : على 
ما بسوؤك وينوؤك على أن أقول وعليك أن تعربواء رما اشتد بينهما ااصراع » 
هجاه الفرردق #وله : 
فلو كان عبد الله مولى هجوته 2 ولحكن عبد اله مولى مواليا 
فقال عبد الله:عذره شر منذنيه» فقد أخطأ أيضأ » والصوابمولى موال . 
وهذا يدل على مدى اعتزاز العرب الخاص بكلامبم » ومدى سك النحاة 
بقواعدم الى وضعوها ؛ وبلغ الإعتران بلك القواعد حد التخطئة والرد » 
والتغليط» حتى رأينا من يؤلف فى أغلاط العرب» فقد عقد ابن جتى بابا فى 
الخصائص سماه : 
و باب فى أغلاط العرب » 
روى فيه عن أنى على قوله « [ا دخل هذا التحو فى كلامبم » لانم ليست 


لهم أصول يراجعوما ».ولا قوائين يعتصوون ا 0 وإعا سم 398 طباعيم على 





)00( أنظر يجا لس العلماء / مم- ولاء 


4ل سم 

ما ينطقون يه» فرعا استرواه الثى, فراغوا به عن القصد .”© . 

ويقول الألوسى ٠‏ العرب قد غاطوا فى كلءات أوردوها فى شعرم .7" 

وإ أتساءل على أى أساس بى اائحاة قواعدم ؛ ووضعواأ أصواوم؟ أايس 
كلام ألمر كُ هو الاصل ؟. 

وكا خطأ الئحاة العرب : خطوا رواة القراءات أيضاً » ووصفوم بالجبل » 
وعدم الدراية بقواعد النحو . 

ولمل السبب فى ذلك هو أن الاحأة » قد اتيعو! فى وضعيم لاندو » منرجاً 
أغرياً » هو دراسة جميع اللرجات العربية فى تسو واحد» والإعتماد على بعض 
اللبجات . و[هدار بعضبا الآخر ٠‏ 

فكل ما نعلمه هو أن علماء اللذة حين أرادر! أن يدونوها عمدو إلى أخذ 
أكثرها من القبائل الست الضاربة فى وسط شيه الجزيرة العربية » وثك ( كم » 
وقيس عيلان » وهذيل ٠وطىء‏ ؛ وأسد ء وكنانة ) وأغذرا قليلا من لغات 
القبائل الفصيحة » الغريية من تلك » و القرآن لغات شتى أ كثرها منقلب الجزيرة 
وبعضبا ما أحاط بالقلب » ولغات هؤلاء جميما » ختاف فما بينبا فى قليل أو كثين 
كا قد تختلف عن باق القبائل الكثيرة » التى لم يأخذوا 0 وكان هذا الإختلاف 
أثره الواضح بعد زلك » فى التحى وفى قواعده » فقد جاء النداة » جروا فى غبار 
اللغويين وانتزعوا القواعد م) جمعه هؤلاء . خاءت قواعد مضطرية قاصرة ؛ 
لانتراعبا من تلك الافات الختافة » ومن بعض القبائل دون؛عض » فإذا استنيطوا 
القاعدة من ذلك الاذات الغتلفة » المتصورة على هذه لقرائل القليلة » صدموا بأمثلة 
تخالف أحكاميم ( لما بين هذه القبائل من التباين حينا » ولا بينبا وبين سواها 





() الخصائص ج م / م«0ا؟ وانظر المزهر ج ؟ / 444 واأضراتر / 45 
(؟) الضرائر / 45 ٠‏ 








216 
حينا آخخر , فلا يحدون بدا أن يتأولوهاء أو يصفوها بالقلة» أو بالشذوذء أى 
بالسماع » أو نحو ذلك من أسماءتدل فى عرفيم - بغير جور على أتها مهما لا يصح 
القياس عليه ؛ مبملين التحديد الدقيق للمراد من كل أسم ريل 

ولو اعتمد النحاة فى وضع قد اعد على جميع الابجات » لاتق ما وجد فى 
الندو من بلبلة واضطراب ء واختق ما وصف بالخطأ والفاط أو بالشذوذ أو 
بالضرورة ء أو بالقلة أى التكثرة »كا اختىما شاع فى النحو منتأويلات لايقيابا 
المقل » ولا يقيلبا الممنى » فا يعد شاذا أؤضرورة» أو خطأ أو ما شابه ذلك 


من أسعامء قد يكون لبجة عرمة سليمة » ايت الاح ايمرفون ذلك » واست 


أدرى لماذا ساسكو 0 تلك ال ريق ؛ “ياليسوا هذا امنيس ؟ ولاذا تنعوا 
نه 


اللغويين فى مساءكرم ؟ 

دقها اله كرة المنبجية ااتى حدت باللغوبين إلى تخصيص هذه القيائل » دون 
غيرها » وشموطا مع القرآن والحديث » وما سموه لغة قريش » فى دراسة واحدة 
غير متجافسة » تفرض الةواعد على اللرجات » ها وافقرا منبا قبل » وما لم يوافقبا 


كان شاذا أو سماعيا لا يقاس عليه أو نمو ذلك )١‏ 


ومبما يكن منبج النحاة الذى سلكوه » فإنه قد فتح الباب على مصراعيه 
لوضم كلام المرب موضع الذقد والبجوم 5 دل حاجزأ كبيراً بين التدو 0 
وبين كلام العرب . 


ا 
5 5 جعانا تس دتما لفجوة ف معلوماتنا ؛ عن اللغة أأعر بية » وبعجز عن 


قرم عض الناصوص الع دةء2 التى وردت غفرآا نام الكنب 2 وال عللبا علماء 


)0( اللذة والندو ان القديم والحديث / حممسفمه. 
8 اللغة بين المعيارية والوصفية / و٠‏ 


الجكرت 
اللغة با يسموئه بالفذوذ » وماكان علا هذه اافجوة » ولا يوضح بلك الآءثلة 
الشاذة كا يسمونها ‏ إلا معرفتنا ي#لك الابجات العربية الآخرى » ومردن هنا 
تلمس كم أتعبنا دؤلاء العلماء » و أشاعرا عليئا من اافوائد » وإن لم يكن ذلك عن 
قصد واختيار » ولو أنمم نقلوا إلينا سائر اللبجات العربية الأخرى ء لاراحوا 

> التحاة جوثأراحونا من تلك التأويلات البعيده وذلك التخريج البعيد »9 

4 لو فثلوا ذلك لكان اكلام الك عرب كليل » ولسكن شيكا من ذلك لم 
297 تبع علمآءالتحو_علماء اللذة » وساروا 7 مر 
فلم النحاة الاقدمون باللخات ا صة الإهتام اللكاق » 


ما ندعوأه فى عصرنا بالليجاتجؤون علييم أن يفيدوا منباء لتتوفر الناحية 


ل 







فس الطريق 2 
اللغات الخاصة 












التارضخية فى لثمم اللذوى, 9ن 
الئحاة من مفاهم ليس لها من واقع 
تصيب » وليختق ما وجد فى النحو من آزأم كثيدة ؛ بأ 
والغريب أن لك المفاهيم غير 07 امال فليس) هئ 


والقلة؛ وليس هناك ضارط حدد اشاذ والقياءى » و رورة وغير الضرورة » 


وليختق هن تأءوشس الحو م 4 






تزهب شي » وجدل عقم 
ف بط عحدد الدكثرة 


وكثير! ما رأينا الشاذ عند طائفةقاسا طنط أخرى »5 وجدنا ما يسمى بااضرورة 





قياسيا مستساةغ! عند أخرى. 


5 لمعن ليون )رشقم مواد لا ه ' وشذذه/ و شل اذ : آله 
6 والذن ل يكونواو حيوم ومتاذهم »والقذات (بكسر الشين) : السدر » وبا لفتح 







و "ضر :عا تفرق ص 1 


دا و قصام . 


(1) اللغة وال 


7 التطور اللغوى "ارو نى/ دم ١‏ 





الاب 
وسنى هذا أن المادة تدور حول الندرة والقسةة » والبمد عن امازل - 
وليس المراد منه عند التحاة القليل » كا أعتقد » بل المراد منه :“مالا يحوز 
القياس عليه من كلام العرب » أو بعبارة أخرى يسمع ولا يقاس عليه » أو 
يوقف منه على ماسمع فقط » وهو بهذا المفبوم بقع فى النعركا يقعالنار.. 
أما الضرورة فبك فى القاموس ».اضر بالفتح ويضم ضد النفع ٠‏ 
والاضطرار : الاحتياج إلى الثىء '» واضطره [اية .: أجوجه ونناء 
فاضطر ( بصم الظاء ) ٠.‏ . الضرورة : الحاجة فبى #دور دول اأضرل »* _ 
والاحتياج ؛ والمن راد عند انمطأة6أعتقد هو ما أخوج إليهالشاعر » ولتكن 
0 مضخنو كلام سيو راوح بأنها :أ خالفت القسواعد ووقعت ف الشعر 
يقول :ولا سن ف ١‏ الكلح 8 يمل الفعل يليا على الاسم 0 ولا تذكر 
١‏ :غلامة إضماز الأول و ترج مل أفظ الإعنال فى الاول » ومن جال 
نبا الأسمم عايه» وتشبغله بغين! ولح فى #تنع من أن يك يكون يعمل فيهع ”2 1 
0 وقول أيضا ء لظ بيت فعل على الاسم » قلت : زيد ضر به » 
*. " فلؤمّة الحباءء وإنما تريد بولك ال عله فيل ؛ أنه فى موضع ١‏ منطلق » 
إذا قلت : عبد الله منطلق ... . وإثما حسن كه 
فى المضمر » وشذلته بهء ولولا ذلك لسن » لانك لم تشخله بثىء » "' ْ 
00 : وللكنه قد يجوز فى الشعر » وهو ضيف فى الكلام » قال 
بر الج م الل :قد أصضبدت أء م الخيار تدعى . ش 
م : 1 على ذنياكله لم أصد.ع 
0 '. فهذا ضعييف» وهر مث إن غير الفعر ؛ لان النصب لا يكس البيت » 
ولاتخل به ثركإظبان اماه : وكأتدقال غيل متوع وقال أمرؤالقيس: 








)١(‏ الكتابج راع م ادي 
إ (م؟-الضرورات التحوية) 


- 0 - 
8 تأقات زحفا عل الركبتين 
وب سيت ووب أجر 
وقال الغر بن تولب : فيوم علدنا ديوم أ 
ويوم لساء ويوم سس 
بريد لساء فيه ونس ء وزعمول.آن بعض العرب يقول « شبس ثرى 
وشور ترى ؛ وشهس مرعى ١‏ 7 
بريد رى فيه 2 وقال : #لاث كلبن قتات عدا 
00 فأخرى الله رابعة تعود : 
فبذأ ضعيف » والوجه الا كش الاءعرف أأنصب » وإنا شووه بقوطم الذى 
١‏ زأيت فلان 2 جين لم يذكروا الحاء» وهو فى هذا أحسن , لان دأيت عام 
الاسم ءأو بهيتم» ولس ضير ولاصفة» فكرهوا طوله , حيث كان بمنزلة أسم 


واحد 3 إلى . 


ذالضرورة عنده #-رد وقوع ثىء حالف الاراة دف الشعر ولوكان 
لاشاعر عنه مندوحة»* أو لوكان فى مكنة الشماعر أن يضع ما يوافق اأّاعدة 
دون إخلال بوزن البيت وإذا وقمت الضرورة فى الكلام » كان الكلام . 
ضعيفا أو غين مقبول حيث يقول دولا سن فى الكلام « وحيث يقول 
دوه و ضعيف ف الكلام » وكلامة هذا هو ما كان يعبر عنهرالمعتقدون من 
النحاة بالخلط والخطاً. ؛ رما شابه ذلك من أافاظ تدلعلى دفض الكلام 
وعدم قبوله » والتعبيران قرييان» أما المتحدثون فالتكلام عندم شاذ ٠١‏ 


| وبقول أيضا فىباب ماصتمل الكلام «وقال مالك بن خري الحمزاى: 
فإن يك غثا أو سمينا فإفى للا سأجعل عليه لنفسه مقنما 








. (1) الكتاب ج 4-1 1 








ماوت 

وول الاعلة : أراد الى فقق لد ضرورة قوسل لني 
ما فى الوقف 99 . ش ل 

ويظول سييويه وق أياهفى مل لقسهمقما مول الما : 

له زجل كأنه 0 0 إذا طلب الوسيقة أ وزهير 

قال الأعلم :أراد :كأ مو : محذوف الواو ضرورة"") والضرورة فى هذَه 
ع ل ل لآن الشاء ر أو أشبع الهاء فى د لنفسةء 
وفى كانه لا كرد لحي التي عع عزون ماس 


أنواع الضرورة 

والضرورة عنده نوعان : : ضرورة فقطا» أو ضرورة مقبولة أو سبلة ومنها ١‏ 
تلك الشواهد السابقة. . 

وضرورة قبيحة-ومنها قول عمر بن ألى ر بعة : 

صددت فأطبر أت الصدود وقلما . 
3-0 وحبال على طول الصدود يدوم 

يقول مسدوبة : :وأماأ اكلام فلا يدوم وصال ا 

ويقول أيضا «دوقد #وذ فى اأشعر تقديم الامدم حرين 
وويضحالأعم ذلك بقوله «أراد : : وقلما يدوم رصال» ققدم وآخر مضطراً. 
الإقامة الوزن ( والوصال على ه_ذأ التقدير فاعل هقدم' والفاعل لا يتقدم 
ف الكلام الا أن يبتدأ به وهو من وضع الشبىء ف غير مو ضّعه 04 

مم يقول 2 وفيه "دير آخر وهو : أن رتفع بفعل مضحر )2 يدل عأيه 
الظاهر » تكأنه قال : وقلا يدوم وصال يدوم : وهذا أسبل فى الضرورة » 


(1) اللكتاب والحامش ج1١‏ / ١١١٠١‏ 
(0)سه.رءى١‏ (؟) الكتاب ج ١‏ / ؟١‏ (4) نفسه 


1 : عد اكت 
والآول أض مدنى , وإ نكان أبعد فى اللفظ ؛ لآن د قلبا» موضوعة لافعل 
1 خاصة» بعاذلة 0 را » فللا يليا الاسم السرطيل 


و ذلك لآن الفاعل عند سدوريه ومن تبعه من البصزيين لا يجو ز أن 
يتقدم على فعله » وقد عبرا بن جنى عن أيهم أصدق تعبير بقوله « فايس فى 
الدئنا امرفع جوز تقدعه علئ رافعه" , 

ا فى أن الضرورة فى هذا البيت قبيحة يرجع الىأن د قلباء بحب أن 
يلبها الفعل » ولا يحوز أن تليبا جملة انسمية» فإذا 05 الفعل واليالها تقدرا 
على :اعتبار د وصال » فاعلا مقدماء كأن ىذل كضرورة قبيحة ة لآن الفاعل 
لا يتقدم عا بلى رافمه مر واذأ أعتير د وصال » قاعلا لحذوفت كان فى ذلك 
ضرورة ة <حذف الفعل بعدهاء لآنه لايحوز حذفه » كا أن تجرد وجودالاسم 
بعدها ضرورة» فالبيت خادرج عن القياس على كل حال » ويوضح ذلك 
قول 0 بيدوم عدوا مفسرا بالمذكور » وجحل 1 
وجه الضرودةء أن حقبا أن يليها الفمل صركاً ؛ والشماعر أولاها فعلا 


ودرا كزيل . 


.وقد ذهب فريق من النحاة الى أن الضرؤرة هى ما وقع ف ااشعرو ليس 


لأشاعر عنة مذوحة ٠‏ 


. ويتضم الفرق بين المذهبين بأن الشاعر اذا كانت عنده مندوحة لآن 


يتخلص من الضرورة ول يفعل » فهى عند سيبويه ضرورة ؛ وعند 


)00 لفسة ٠.‏ 
2( الخصائص ح؟ ان 
(م) المغنى حم را ما 








لا 


غيزلا علو أمرن إنا أن تقبل وتصير قاعدة لا غبار عليها وإما أن 
آم ى شاذة لا ضرورة . 


وعللى كلا المذهيين هى خاصة بالشعر » فإن 50007 كانت 
شاذة . : 


وهذا هو الفرق بين الشاذ والضرورة » فالشاذ .مما خالف الواعد فى 
شعر أو نثر» فإذا وقع فى الكلام غير العربى كان غلطا أو خطأ أو لحباء 
وقد لحنو! كثيراً من المحدثين 8 

أما الضرورة فبى ما خالف القواعد فى شعر ذقط» فإذا وقعت فى' 
اكلام غين العربى ففيبا لاف » حيث أجاز بعضبم لأقياس على الضرورة 
فى الشعر نقط كا وردت ف الشعر 'فقط ء ومنع بعضيم القياس عليها» 
وأحيانا يطلقون على ما خااف القواءد فى اانثر ضرورة . 


والذى أداه أن كلام العرب كله ؛ يجوز القياس عليه؛ ويحب أن ذف 
من قأموس اندو مأ أسياه البحاة بالشاذ أو الضرورة ولا داعى لتاحين 
المودثين » 'ألسما قالوه قياسا عل ى كلام عرق كيح ثابت بالرواية عن 
الثقات ؟ 


ولعل الثناذ والضرورة» تطور طبيمى ؛ لما عرف عن قدماء النحاة 
بالخطأ والخلط ؛ أو هو تدرج طبيعى لتلك المصطلحات الى كانت شائعة على 
ألسنة المتقدمين من النحأة ؛ ثم عدل عنها امحدثون وبعض من المتقدمين إلى 
مأ سمى شاذ 1 أو ضروة » وقد أشتد شيوع هذه المهاهم » واتسعت وما 
بعد ظبود المدارس النحوية المنتتافه » فد كانت تلك المدارس على خلاف» 
وخصوصا مدرسة البصرة ومدرسة اللكونة » فد كان ينما خلاف كير 


فى المنبج العلمى من ناحية » والصراعالمذهبى من ناحية أخرى : فايص ريون 


ل #ة 0 سه 


نوا يرون وضع قو قوأعد عامه » بناء على الأكثر وإهدار الأقل م 
أرادوا أن ينظموا الاغة» ولو بإهداديعضهما» وتمشيا مع غرضهم » خطثوا ‏ 
العرب إذالم يتمشوا مع قوأعدم » فأما اتكوفيون ؛ فاحترموا كل ما وزد 
وأجازوا للناس أن يستعماوا استعاط, » ولو كان لا ينطق على القواعد 
العامة » بل جعلوا الشذوذ أناسا لقاعدة عامة » وكانت هاتان النزعتان» فى 
البصرة فى أيامبا الأولى» فهم يقولون : إن ان ألى إسحاق وتليذه عيسى 
أبن عيرء كنا أشد ميلا للقياس » وكانا لايأيهان بالثشواذء وكانا لا يتحرجان 
من تخطثة العرب » وكان أبو عمرو بن العلاء» وتلميذه يونس إن حبيب» ' 
على عكسمما : يعظمان قول العرب » ويتحرجان من تخطئتهم » فغلبت الفزعة 
الآولى » على من جاء بعدمن البصريين » وغليت النزعة الثانية » .على من أتى ‏ 
سس كراهن ولاس لاون 


ويجانب الخلاف ف اليج العلمى » والصراع المذهى » كان هنا كالحرص 
كل الحخرص على التقرب من المكام » والحظوة لديهم » فالمدروف أنه دلما 
قرب العباسيرن اللكساق وتلاميذه » وخصرهم بتربية أو لادهم والإغداق - 
عليوم »| إذ كان أهل الكو فه باجخلة أخاص فم 3 وأحسن 3 مديم » 
وعلى المكسمن أهل البصرة » اجتود المقربون فى السك بدنياهم ثلتى نالوها 
ووقفوا بالمرصاد للبصريين الذين يفوقونهم علماء خالوا بينهم وبين التجاح 
المأدى ؛ والمعنوى » بكل ما يستطيءون منقوة ...ولا تستغري نأن تكون 
الحدة والعصبية أظبر على الكوفيين , وحب الغلبة عندهم أشد . فهم عن 
دئياهم وجاههم بدأقمون ١‏ إذ علمرا عل اليقين أن ن عاموم إزاء عم البصر دين 
قليل » فل © 





() أنظر ضحى الإسلام ج 8 / 744 
() في أصول النحو / /ال1! 








موا 
وكان هذا صو السب ف إهدار جانب كيين من اللغة مع تفاوت ف 
درجة الإهدار , فالبصريون أكثر رميا للاسموع والكوفيونأقل , وهذا 
الرى هو ما يشمى بالخطأ والغلط . ثم الشماذ والضرورة »ثم القليل » ثم بعد 
ذلك فتهم ما يسمى باب التأويل على مصراعيه ؛ ليدخل فيه أو ليحاول أن 
يدخل فيه كل زص لا ترضى عنه القواعد » أو لا حظى بالقبول من التحاة. 
يقول عباس حسن « وكأن اّاعدة هى الأصل »؛ واللكلام .العربى هو 
الفرع فإن أعوز هم التأويل والقحل» أسعفهم الحم بالقلة أو الندورء أو 
الشذوذ ء أو ما شاءوا من أسناء كبذه » يقضون بها على كل ما يخالف 
ضو ابطهم : و بحعجبرى 2 هذآ م قاله العكرى 5 


كيف نجل مما وضعه النحاة للتقريب والتعام ما لا أصل له ولاثيات 
جه على سان العرب الفصداء ؛ هذا لا كون 0 ولا تج به إلا جاهل» ”2 ١‏ 
ولكن ذلك هر الذى كان ؛ الآمر الذى دفع كثيرين من الدارسين 
إلى تقض قواعد التحاة » والثورة عليها فى كثير :من الأحيان قدهاً وحديئاً 
قال يحى بن المبارك اليزيدى فى اللكسائى وأحعاره : 
كنا تقس الحو فيا مضى على أسان العرب الآول 
غغاء أقوام يقيسوه على لغى أشياخح قطريل 
فعليم يعسل فى تقض ما به يصاب المق لا يأتلى 
ان الكساق وأصمابه2 رقونق الحو الى أسفل"' 


)0 اللغة والنحى بين القدم والحديث 0 
0( معدم الآدياء ءام 








2-3 
وسوف تأ بنماذج من الضرورات النحوية لناقثما بمين النصفة , 
دون ميل أو تيز لرأى هذا أو ذاك » وسوف نبين وجه الصواب فيها ش 
معتمدين على السماع فقط , هذا السماع الذى أهمله الاحاة » وضربو بدعرض 
الخائط وقدموا عليه ما وضعواهن قواعد, تلك ال واعد الى كان يجب 
أن تعتمد عل ىكلام العرب » لو سارت الأمور كا يحب» أولو التزمنابا لقياس 
على كلامبم 7 لآن المغخروض أننا نحاى كلاميم » وتجرى وداء» فى مضيار 


وإحد. 


د فالقياس هر حاكاة كلام العرب فى طرائقهم اللغوية ؛ وحمل كلامنا 
عل يكلامهم فى صوغ أصول المادة ؛ وفروعبا ؛ وضبطالهروف ٠‏ وترقيب 
الكلات » وما يتبع ذلك , والقياس بهذا المنى واضح الغاية » سمل الفهم » 
يغنينا عن التفصيل ٠‏ والتشعب » والالتواء » والتعقيد» الى سادكه كثيرمن 
القداى , وانحدئين ؛ وقتحوا بسببه أبوابا من المشكلات , تكد العقل » 
وارهق الفسكر ا 


ومع سهولة القياس ووضوحه بوذ الصورة ؛ 'رى النحأة قد دخلوا به 
فى متاهات الجدل والسفسطه , والخريب أنهم استعملوا اأقياس؛ فى غير 
المسموع من الخخيالى والمخترع » مما لا يمت إلى واقع اللغة» من قريب أو 
بعيد » وما يبعد بالدارس عن غايته من الدرس والتحصيل ١ ٠‏ 


يقول أحمد أمين « وأما القياس الذى اخترع منه ااتحويون كليات 
القراعد » وكأن له أثر كبي فى اللخةء فأخشى أن تنكون لختذا التى نستعمابا 
اليوم وقبل اليوم , هى وايدة التحو , واللغة؛ معاء وليست وليدة اللغة 
وحدهاء فالاخة لا تخضع لقياس مطرد»”". 


)0غ( اللغة والنحو بين القديم والحديث / مع 
(؟) ضحى الإسلام < م / 181١ 278٠١‏ 














ورت 

وكيف تخضع أقياس مطرد ».وه لغة قبائل متعحددة » ولدست لذة 
قبية واحدة» حتى إذا كانت لغة قبيلة واحدة لما أمكن اتحاد اختها نحت لهجة 
واحدةء ثم هناك التطور اللسانى للغات يجانب العوامل النفسية» وعوامل 





وأظن أن عمرو بن الماص حين وقف موقفاً لس أهلا له أمام سيدا 
على كرم الله وجره صاح قائلا ه مكره أخاك لا بطل , . 


موقف صعبء أتى فيه اللفظ على غير المألوف أو غير اللكثير ولكنه 
مع ذلك ليس غلطاً ؛ لأنه وافق لهجه من لهجات العرب ٠‏ 


٠. ٠. 0 








من الضرورات النحوية 
210 
تحريك أول الساكنيك بالكسرة 
المعروف أن التقاء الساكنين ممنوع إلا فى حالات خاصة تحوقوله تعالى: 
«ومامن دانة فى الآأرض إلا على الله رزقباء وذلك إذا كان ثانهما 
مدغا الخ 3 1 ١‏ 
فإذا التق سا كنان وجب التخلص من أحدهماء وذلك بتحريك أولهما 
بالفتح أو بالضم أو بالكسر ء و الكل منهما مواضع خاصة به أو بهذف 
أوطماء أو ثانهما ولكل منبما حديث فى بابه . 
والذى يعنيى الآن هو لون من ألوان الضرورات » المترتية على التخلص 
من التقاء الساكنين » وذلك أن العم الموصوف بابن اختص بحذف النون 
الساكنة » وامتنع تحريكبا بالكسرة ؛ لآن الصفة والموصوف كالكلمة 
الوا<دة » ؤلا يوجد ف اللغة نوين فى وسظ الكلمة الواحدة» فكذليك 





وك 


يمتنع التنوين فيا يشبه الكلة الواحدةء ولأنه لو بق لحرك بالكسرة؛ 
فيؤدى ذايك إلى وجوده نوك » وكسرة» 2 وسط مايشيه الكلية الواحدة 35 


يدول سيبريه دألا تراهم يقولون : هذا زيد بن عبد ألله » ويةولون : 
هذه هند بات عبد الله ؛ فيمن صرف » فتركوا التئوين هنا ؛ لهم جعاره 
بماذلة اسم واحد» لماكثر فى كلامهم » فكذلك جعاوه فى النداء تابعاً لان» . 
وأمامن قال : يازيد بن( ذم زيد ) فإنه إنما قال : هذا زين بن عبد الله » 


وهو لا بجعله اسماً واحدا » وحذف التئوين» لأنة لا ينجرم حرفان" . . 


1 ومعنى كلامه أنه لايجوز تحريك أول الساكنين, لآناصفةوالموصوف 
والحال هذه بمنزلة اسم واحده ثم يضيف أن ذلك كسثير فى كلاميم: والكثير 
تخفيفه » ثم يقيس على ذلك جعل المنادى تابعأ لابن فى باب النداء» حيث 
يحوز فتم المنادى اتباعاً لفتحة ابن » ثم يقول : وأما من ضم المنادى فقد' 
بنى كلامه عل أن حذف تنوين الموصوف بابن » إتما كان لا لتقاء السا كنين 
وايس لكونهما كالسكلمة الواحدة» لآنه لو اعتير أنهما كالكلمة الواحدة 
لوجب الإتباع وامتنع الضم ؛ ولعله ذلك يشير إلى رأى آخر أو لعله يريد 
أن يرجح الإتباع فى المنادى . 

ويقول ابن يعيش : « قد جروا على هذه القاعدة فى غير النداء أيضاً » 

لا فرق بين النداء » وغير النداء» فى هذا الحم » وذلك أنه لما كثر إجراء 

ه أبن » صفة على ما قبله من الأعلام » ذا كان مضافا إلى علمء أو ما يحرى 
بحرى الأعلام 2 من السكتى 3 والآلقاب» و : زيد بن عمرو » وأتى بكر 
أبن قاسم » وسعيد بن بطة » وعبد الله بن الدمينة » فلما كان د 'ابن » لا يتفك 
هن أن يكون مضافا إلى « أب أو أم ء وكثر استعماله » استجازوا فيه من 


() الكتاب جرم ورم. ا 
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التخفيف » مالم يستجيزوه مع غيرهم » خذفوا ألف الوصل من « أن » ؛ 
لآنه لا يقوى فصله مما قبله» إذا كانت الصفة والموصوف عندهم » كالثىء 
الواحد » وهى مضارعة لاصلة والموصول » من وجوه تذكر فى موضعبا» 
وحذفوا تنون الموصوف »ء أيضاً » كأنهم جعلوا الاسمين اسماً واحداآ ؛ 
لبكثرة الاستعمال» وأتبعوا حركة الاسم الأول حركة الاسم الثاى» ولذ لك 
شمره سييويه بامرى” وابنم » فىكون حركة الراء التابعة لحركة الهمزة» 
وحركة الذون فى ابنم تابعه لحركة الميم » على ما تقدم » فإذا قلت : هذا 
زيل بن عبرو » وهند أبنة عادم » فبذا مبتدأ ٠‏ وزيك ألخير ' وما بعده نعته» 
وضة زيد ضة إتباع لااضمة إعراب » لآنك عقدت الصفة والمودوف » 
وجملتهما اسماً ؤاحداً وصارت المعاملة مع الصفة والموصوف كالمصدر له؛ 
وإذلك لا جوز المكرت على الآول»؛ وكذاك النصب» تقول «دأيت 
زيد بن عمرو» فتفتح الدال؛ إتباعاً لفت<ة الترن» وتقول فى الجس : 
مردت بز يدين عمروء فتنكس الدال» إتباعاً الكسرة النون من أبن عمرو» 
وقد ذهب بعضبم إلى أن التنوين إنما سقط لالتقاء. الساكنين » سكونه 
وسكون الباء بيده » وهو قول فاسد ؛ لآنه قد جاء عنهم هذه هند بنت 
ععرو» فيحذف التنوين* وإن لم يله سا كن بعده؛ فعلم ذلك»؛ أن حذف 
التتوين » إنما كان للكثرة استعمال ١‏ أبن » فإن لم تضف ابناء إلى علم» تو : 
هذا زيد ابن أخينا ٠‏ وهذه هند أبنة عمناء لم تحذف التدوين ٠‏ وأنيت الهمزة 


خطأ ؛ لأآنه لم يكثر استعماله كثرة إضافته إلى العم »”" . 
فاذا خالف القائل تلك القاعدة كان خارجاً ع نالقياس وقد ورد ذلك 
ف موأاضع 0 ١‏ 1 





() شرح المفصل ج ؟ /ه » 5 وانظر البمع ج لصن ١95‏ 

















م1 
الأول : إذاكانت الصفة أبنا وحرك التنوين بالكسرة ؛ ول ذف . 
الثانى : إذا كانت الصفة غير ابن» وحدف التنوين ولم بحرك بالكسرة. 
الثالك : إذالم يكن هناك صفة وموصوف » وذلك يتحةّق فى موأضع: 
الأول : بين الجلتين : 
الثاى : بين أسم الفاعل ومقدوله . 
ألثالك : إذا كانت أبن خير! و ليست صفة . 
فالأول : وهو ريك الاون بالكسرة قد ورد واعتيره النحاة ضرودة. 
نول سيويه : وإذا اضطر أشاعر أجراه عل القياس » سمعنا فصحاء 
العرب أنشدوا: 
هى ابنتكم وأختاى زعمتم اثعلبة بن نوفل ابن جس 
وقول الاغلب : جارية من قبس بن ثعلبة .20 , 
فقد نون الاوضوف بابن وهو « ثوفل » وقيس » وكان يجب الحذف 
والعجيب قول سيبويه « إذا اضطر أجرأه على القياس » فكيف يكون 
ضرورة وهوالقياس؟ 
ويقول الزيخشرى «١‏ وقد جوزوا فى الوصف التنوين فى ضرورة |أشعر» 
قال الأغلب العجلى : 
. جاريه من قبس ابن ثعلبة كأنها حاية سيف هذهية 
بتتوين «قسء وتحريك النون بالكسرة» وقال الحطيئة : 
فان لا يكن مال يثاب فانه سيأ ثنائى زيدا ابن مبلبل 
بثنوين «زيدا» وتحريك النون بالسكسره ”© 


() الكتاب ج بوص م4١‏ 
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ويعقب أن بعش محاولا التأويل فيقول د ومن فعل :ذلك لزمه إثبات 
الأاف فى الخط » والجيد فى الينتين أن يكون أراد البدل لا الوصف ايخرج 
عن عبدة الضرورة” . 

ودغم أن ذلك هو القياس إلا أنهم يعتيرونه ضرورة وه, فى هذأ. 
تأبعون لسببويه » 3 حاول أبن يعيش التأويل بالخروج من دائرة الصفة. 
والموصوف إلى دائرة البدل » لآن البدل والميدل منه ايسا فى ب 
كلبةواحدة . 


5500 ا نْ 50 من زيدك ش 
لا وصفاً له لآنه لوكان وصفاً , ذف تنوينه فقيل : « زيد ين مبأبل » » ٠‏ 
ووذ أن ي كون وصفاً أخرج على أصله ككثير من الاشياء الى : ترج ١‏ 
على أصلبا » تلبها على أوائل أحوالها كقوله سبحانه : استحوذ عليبم 
: الثسيطان فأفساهم ذكر الله » ووه » ومثله قول الآخر : جادية هن قس 
ابن ثعلبة ات مواد ازيل . 
ولكن ابرد مخرج ذن لضان وف 4ه جائزاً بل حسناً ؛ فيقول 
«واعم أن الششاعر إذا اضطر رده إل حك اانعت وا منءوت » ذقال : ه 
زيد بن عبد الله ؛ لأآنه وقف عل « زيد »» ثم نعته . وهذا فى الكلام جائز 
حسن فن ذلك قوله : جارية » إلخ”" ٠.‏ 
والرأى ما رأى المبرد » فالساع يؤيده » و بقصد رده إلى حم النعت 
)00( شرح المفصل ج ب ص - 


69 الخصائص ج ١‏ ص ةع والأية من انجادلة 528 
(م) المقخصب ج ؛ صن 7١11‏ 











لوت 
والمنعوت » الحم الطبيعى لما » وهو أنهماكلءتان والأاصل فا كان كذلك 
تحريك النون باللكسرة » لا حذفها نكو قولك: زادق على الكريم. 
وكأن المسألة ما هى إلا دأى يقرع دأياء وليتهم وقفوا عند حد السماع؛ 
وأراحونا من معارك جداية لا جدوى منها ولافائدة, ولكن ماذا يني | 
ابن جى بقوله : وبجوز أن يكون وصفاً أخرج على أصله ككثين من 
الأشياء التى تخرج على أصلبا » تفبها على أوائل أحوالها “لقره ا 
3 أستدو ذْ ذعليوم ألم شيطان 2.6 
7 يدنى أن من الضرورة أ ن ررد الثىء لتقم يعى نى أن 1١‏ الضرورة 
قع فى انثرأيضا كلاية الكرعة ؟ 
أو هل يعنى أن ذلك نوع من مراحل تطور الاغة ؟ 
والثاتى :وهو إذا كانت الصفة ليست ابناً : إذا كانت الصفة ليست ابناً 
وجب تحريك النون بالكسرة نحو : هذا على الكريم , فإذا حذف التنوين. 
كآن ذلك ضمرورة » ومنه قول الشاعر : إذا عطيف السامى فرا . 
. يقول الميرد""! : فأماما جاء من هذا فى الشعر فقول عبد الله 
ابن الزيعرى : ش ش 
عمروالذى هشم التريد لقورمه2 ورجال مك مستتون يان 
وقول هيد الأبجى 0 
حيند ألذى أمسج دأره أخو ار ذو ااشيبة الأصلع : 
على أنه حذف التنوين لالتقاء السا كزين . 
واثثالت : وهو إذالم يكن هناك صفة وموصوف : وقد ورد ذلك 


5 فى م وأضع : 
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1 عت 1 
الأول : بين الجلتين : كقوله تعالىه قل هو الله أحد الله الصمد » فى قراءة 
من قرأ ذف التنوين من م أحد 2-. 
يقول أبن يعبش ١‏ إلا أنه قد حذف منه التذوين لالتماء السا كنين من قبيل 
الضرورة » وله نظائر ضر قوله تعالى « قل هو أله أحد الله الصمدء27. 
وهذا دليل آخر عل أنْهم قد يطلقزن الضرورة؛ على ما ورد تشآء ولو 
وقفوا مع السماع لاعتبروا الآبة شاهداً ودليلا يجوز القياس عليه ٠‏ 
الثانى : بين اسم الفاعل ومقموله :202 

وقد ورد فى كتاب الله وفى الشعر العرن » فيقول المبرد: فأما ما جاء 
من هذا فى الشعر فول ألى الأسود : : 
تألفيته غير مستمتب 2 ولا ذاكرٌ الله إلا قليلا 
عل أنه حذف التنوين لالتقاء السا كنين 99. 
ويقول ان حش «ومنه (] ئى 55258 ومن قبيل الضرورة ) ٠.‏ 
م روآأه أبو العياس عن عا رة 6 بن عقيل أنه قر 0 ولا اليل سابق المار ع 
( بضم سا ق بلاتنوين) بنصب النهار» على إرادة التنوبن» ومنه قول 
الشاعر « فألفيته الخ ء أراد م ولا ذاكر الله بالتتوين » ولذلك نصب» 
إلا أنه حذف التنوين لااتقاء السا كنين ع40) 
ش ويقول أبن جى د وعن المبرد أنه قال : سمعت عمارة بن عقيل بن بلال 


ابن جرير :يقرأ دولا اليل سابق النهار» ( بدون تنوين ونصب النماد) 


(1) شرح المفصل ج ١م‏ ص > 
)١١‏ القتضب ج؟ ص11 ؟ 
'(م) شر المفصل جم ص » 
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فقيل له :ما تريد ؟ فقال : : أردت :سابق النهاد ( بالتنوين ) فقيل له* 
فبلا قلته » قال ؛ لو قلته لكان أوزن» قال أبن جى وق هذا تضحيح 
لقولنا : إن أصل كذ! كذاء وإنها فقت كذا لعذاء ألا تراه نما طلب 
الخفة » .دل عليه قوله : لكان أوزن » أى أثة-ل ف النفس » من قوط : 
هذا ددثم واذن» أى ثقيل » له وزن» وإنها قد تنطق بالثىء » وغيره فى 
نفسها أقوى منه ؛ لإيثارها التخفيف 17 » 

ألائر ى أن موقف النحاة غريب» وبعيد عن السماع. 

الثاك : إذا كان ابن خيرا لاصفة: 


يقول ابن يعيش ٠‏ وكذلك إذا لم يصفوا به وجعلوه خيراء لم محذف , 


التنوين وأثينت همزة الوصل خطأ ٠‏ فتقول : زيد ابن عمروء فيكون زيد 
مبتدأ» وابن عمرو الدير » ومثله إن بكرأ ابن جعفر » وظئنت مدا ابن 
ع لى » وكذلك إذا ثنيت فقلت : ضر بت الزيدين ابنى جعفر ٠»‏ أثدت الآلف 
والنون لوجبين : 

أحدهما : أنه لم يكثر ذلك ف التثنية كتكثرته فى الإفراد . 

والثاق : أله لم يبق بالتثنية علا ء وصار تعريفه بالألف واللام؛ نحوالرجل 
والخلام9 . 


فاذا ورد ذلك فى 5ك تاب الله ىق قوله تعالى موقالت اليهود عزر ابنالله, 
تصدى اد نحأة للآية وأخذت تتوالى 3 من يحاول أن ن يلتمس 


لها وجباً من القبول» وبين من بك 2 بالحكم عليبا بالضءف » أو د 


بالضرورة . 0 


(1) الاقتراح ص وج 
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وج لم 


يقل ابن. بعيش. «رفأما قله تعاليء وقالت الميرد الآبة » تقدبفرى» 
0 نتوين » فن ا وأ ن لشن عوايان ع( 
مقال الهود ؛ ومن حذف التدرين وصفاء وقدر مبتدأ حذوفا . تقدره : هو 
لا لكر ود رمن للد كزان مااي 
مد 10 1 يتقدم له ذكر ند والكفة او ازنافا 
خبراء 0 «حذف منه التتوين » لالتقاء السا كين مد ن قبل ا'ضرورة » 
وله.نظائر ‏ 

: فق بجحل ا الأية:من قبيل المبتثأ والوس.إِذا قرئيت بالتذوين ," 
ومن قبيل الصفة والموصوف إذا قر؛ت بغير تنوينء كا جعابا مبتد أوخيراء 
إذا قرت بغي نوين واكك ن من قبل الضرورة » وغريب جدا قولهذلك» 

وأغر ب منه قوله : وله نظأئي » وهبو تابع ليرد حيث يقول ١‏ فإن كانالثاق 
غين تمت هلم يكن (الأول إلا التنوين » تقول : دأيت زيدا ابن: لأنكوقفت 
عل زيد ثم أبدلت منه ما بعده ... نأما القراءة فمل وجبين : على الابتداء 
ال ' فلا يكون فى «عزير» إلا التنوين » ومن قرأ يدون تنوين » فإا 
أراد خب إبتدآء كأ 7 هو عزيرينٍ الله ؛ وان 57 ونحر هذا 
ما يضمر “أو يكون حذف الذوين لالتقاء السا كنين » وهو بريد الابتداء 


والحن» فبذأ ضعيرف جدآ ان 


قل 
)١(‏ المقتضب جو ولع 2 إرع 


(م ع الفشزوراث التحوبة ) 


5010 
فالقراءة بدون تثوين ضرورة . وضعيفة نجدا» إذا حافظتا على معناها, 


وجملناها مبتدأ.وخيرا 8 


وأعجب من هذا كله أن يحرى عبد القاهر وراء النحاة » وهو رجل 
البلاغة والمعانى ؛ ثم يعود مرة أخرى: فيقول : ومن المشكل قواء من قرأ 
ِ عزير بن الله بغي تنوين وذلك أنهم حلوها على وجبين 
الأول : أن يكون القارىء له أراد الندوين 0 ْم حسدذفه لالتقاء 
| إلسا كنين و لم ركه . . فيكون المعنى فى هذه القراءة . مثله فى القراءة 
الأخرىسواه. 
الثانى أن يكون « اين » صفة . ويكون التنوين قد سقط على حد سقوطه 
فى قوانا : جاء زيد بن عبرو » ويكون فى الكلام محذوف ثم إختلفوا فى 
المحذوف”. فنبى من جعله مبتداأً مقدرأء ذقدر : هو عزير بن ألله : ومنممن 
جعله خير فقدر : هزير بن الله معبودنا . وفى هذا اس عظيم ٠‏ وذلك أنك 
حل(ءرت عن قائل كلاما 0 لك ريد أن تمكذيه فيه, فان التكذيب يمصرف 
إل مكان فيه خبراء» دون ما كان صفق "١‏ , 
لقد تبع النحاة فقال « ومن المشكل الخ ء ثم غليث عليه روح المعاق 
: فقال ه وفى هذا أمر عظير » الخ ؛ وذلك لآن المدنى على الابتداء والخير 
بلا جدال » وماذا عليهم لو أعتدروها شاهد لجواز حذف التنوين بين المبتدأ 


)١(‏ دلائل الإعجاذ | :وم 








سوم اد 
ذافن إذاكك لمر 37 ]نع ولاداق عبان لأا من فيل الضرودة 
أو من قبيل الضعيف . 
ولله در أبى حيان إذ يقول «قرأعاصم واللكسائ «عزيرء مئونا» 
على أله عربى ؛ وباق السبعة بغير تنوين » ممنوع الصرف للعلبية والعجمة » 
وعل كلتا القراءتين » فابن خبر .., ومن زعم أن التنوين حذف من عزير ؛ 
لالتقاء الساكنين ... أو لآن دابناء صفة لعزير » وقع بين علدين» 
فحذف تنوينه ء والير محذوف ء أى : إلا هنا ومعيودنا فقوله 
متحمل » لآن الذى أنكر عليهم [ما هو نسبة اانبوة إلى الله 
تعالى ع 237 , 


وبذلك أنهى المشكلة بلا ضدف أو ضرورة؛ ولست أدرى كيفغاب 
عن النحاة أن دعزيراء «منوع من الصرف » ولو أدركوا ذلك لما كانهناك 
داع لهذه المعركة الجد لية الطويلة , على أنى أرى أن الآية يحوذ القياسعليباء 
سوآء اعتيرنا «عزيراء ممنوعا من الصرف , أو غير ممنوع ؛ فيجوز -ذف 


التنوين إذا وقع دابن» خيرا » ويحوز نري بالكسرة . 


(0) البحر جه / 1م 


لع لس 
)2 تسكين المتوردك 2 
لقد ورد تسكين المتحرك عن العرب فى مواضسع كثيرة اعتشش النخراة: 
بعضبا قياسيا » واعتنرو! بعضها ضرورة لا تجوز القياس علبها : 
فن القياسية ؛ التسكين فى الوقف » والجزم » وتسكين هاء أأضمير ؛ هو 
وهى » وتآسكين وسط الثلاثى مثل لخذ وعم ٠‏ وتسكين أول المذغمين . 
والنسكين فى غير ذلك ضرؤرة لأنه يؤدى إلى ضياع حركة الإعراب » 
وحركة الإعراب لممى “فلا يجوز حذفبا فأغير وقات أو جزم ٠‏ 
ويفتحسيبويةالباب فقول«وقد يحو زأن يسكنوا احرف رفوع و الجرور 
فى الشعر » شهوا ذلك بكسرة « فخذ» حيى حذفوا فقالوا « فخذ» ورضمه 
« عضد » حيث حذفوا فقالوا , عضد» لآن الرفءة ضمة . والجزة كبرة) 
قأل الشاعر : رحت وفى:رجليك ما هما وقد بدا هنك من المأزر 
( بتسكين النون من هنك ) وما سكن فى الشعر وهو متزلة الجزء » إلا أن 
من قال : فخذ » لم يسكن ذلك » قال أبر كذيلة : 
إذا عورججنقلت صاحب قوم ٠".‏ بالدو أمثالى السفين الدوم 
وقد يسكن بعض.م فى الشعر ويثم ء قال أمرو القيس . 
فاليوم أشرب غير مستحقب .» إما من الله ولا واغل 
( بتسكين الباء من أشرب ) '" . 
ويقول أبن عصفور « ومن الضرورة حذ ل علامتى » الضمة والكسرة» 


من الحرف الصحيح » تحفيفاً جراء للوصل بجرى الوقف أو تشبيها لاضمة 


. الكتاب ٍج؟ / ا‎ )١( 








ب لضمة هن عضد )2 والكسرة بالكسرة من يخ » 
- ليزت روئ أهزد اللغة التسكين : وحم عليه التحاة: بالضرؤازة بل أعتره 
يعضوم م أقبح الضرورات ١‏ مع أنه قل ورد كثير 2 الشعر' » وذوئ من 
رواة القراءات. كثيراً . 
٠‏ فقد سكن أبوعمرو 5 العلاىع وهو من السبعة وسطالتدركات فىآيات 
كثيزة مدل قزله تعالى 0 وما بشع ركم أنها إذا بجافت لا يؤمنون «' فققد قرأ 
بإسدكان. ضمة ارام .ك"روى عنه الدورى اختلاسبا: 2 وقرأ الباقون- لضمة 
الراى 7 
كا ورد عنه من أكثر الطرق فى , راءء بأممكم المتصل إضمير الخاطب 
أو الغائب » و ينصركم 5 وشعسر كم ؛ ححياث وقم ذيك مفوعا 2 5 ورد عن 
أصحابه ؛ و ا لمق لغين 1 : ش 
وقرأ ابن حادب ب كين التاء فى قرله تعالى , ويعولتهن أحق بردهن , 
وقرأ ال سن بتسكين الدالىقوه تعالى ذوما يعدم الشيطان إلا غرورا) 1 
و3 000 مرو بتسكين الهمرة فى قوله تعالى , فتو 0 وإل بارتكم 
وشارك شعبة وحزة فى تسكين الراء من قوله تعالى , فابمثوا أحدك م اودقكم 
)00 ا 
م( غيث اانفع | لمىء وشراج القارئء7مه, 1 
(0) أنظن الإتحاف أإكموو » به :ندل / 441 () الضرائر ااام 


(0) غيث النفع 008 - 


جدوم م 

هذه إلى المدينه 29 , 

وقرأ حفص يتسكين القاف فى قوله تعالى ه ومن يطع اله ورسوله 
ومحش الله ويتقة» 19 , 

وتبدأ بعد ذلك المعاركالجدلية هاما لما بدأه سيبوبه فقد رواه فى الشعر 
ولكنه ينكر وروده فى القرآن» ويكتق برواية الاختلاس عن أنىعمرو 
ولا يتعرض رواية النسكين فية.ول ٠‏ وأما الدين لا يشبعون » 
فيختلسون اختلاسا ؛ وذلك قولك : يضرمها : ومن مأمنك » يسرع-ون 
الافظء ومن م قال أبو عمرو: إلى بارعكم ؛ ويدالك على أنها متحركة قوم 
من مأمنك فيبينون النون ؛ فلو كانت سا كنة ءلم تحقق النون » '" , 

ثم يحارل أن حمل التسكين على باب من التأويل فية ول فىقول اأششاعر: 

متى أنام لا يؤرقنى اللكرى .". ليلا ولا أسمع أجراس المطى 

«كأنه قال : إن يكن منى نوم فى غير هذه الحال » لا يؤرقنى النكرى كأنه 
م يعد نومه فى هذه الحال نوماء وقد #ممنا من العرب من يشمه الرمع » 
كنأنه يقول «متى أنامغير مؤدق» ”) 

فردو يجعل تسكين : يؤرةنى , على أنه جواب الشرط وذلك تجاه.ل 
للبعنى , لأآن الممنى على الحال » رمتى للاستفبام » أو لعله يقصد أن «يؤدقى» 





() غيث التفع | + , والسراج / زه . 
(4) انظر التوسين | #«0.. 
(ع) الكناب سم | برقو () الكتاب ج١‏ | ١هغ:‏ 











مجروم تُشسبي! للاستفمام بالشرط ء و ليته ؤقف عند حد الضرورة . 

لذلك يقول الأعم ٠‏ وحكى سيبويه أن بعض: العرب كان يشم الضم فى 
«يؤدقنى, على تقدير وقوعده موقع الحال» أى مى أنام غير مؤرق » 
وهدا أبين إلا أن فيه قحا » لإسكان الفعل ٠‏ فى حال دفعه » وجاز معقبحه 
اتوالى الحر كات واستثقال الضم والكسر "" . 

أما المبرد فيرد النمكين ؛ وبزعم أن قراءة أبى عمر لحن "" . 


موقب غريب من النحاة, الشعر ضرودة ؛ وروايات القراءخطأ ولحن 
حكن الحو بخضع للرأى والاجتهاد » وعجيب قول الأعل , وهذا أبين إلا 
أن فيه قبحاء مع أنهذا النسكين!لذى أنكره النحاة , لهجة عربة منقولة عن ' 
5 5 نجد 9" . ومع كونما لغة ميوية يقول بعضوم 
عنها ٠‏ وليس ذلك باه , 6 دمع أن القياسالا بنع التسكين » وإذاجاز 
إسكان حرق الإعراب » وإذهابه فى الإدغام » فإسكانه و[قائه أولى ..: 
طلبا للتخفيف عند اجتماع ثلاث حركات ثقال من نوع واحد أ 


ويقول السخاوى « ووجه الإسكان أن من العرب من يمتزىء بإحدى 


)١(‏ هامش الكتاب ج ١‏ () القرأءاتٍ والابجات / له 
)00 أنظرهامن القصائص ج ١ع‏ وغيث النفع/حعم؛والانحا فته 
(4) الضراثر / 6 . 

(0) الاتحاف : صم » غيث التفع ص مم , 





ا 


الى ركتين عن الأخرى ».وقد عرزا الفراء ذلك إلى إلى عر .وين أسدة 
و بعل النجديين » 2 0 نيم عبيون مثل 0 يأمرهم 5 فسكنون. ألراء 


اتوالل, الحر كات 


ودعم أن التسكينا حجة مروية 2 ودغم م ن القياس لا عتعه. والاخه 
لا تعارضه 4 رغم كل هذا دور أائن. و ى دؤدة مجوخيلة لا مدق مع لا 
ف يحاول تبعا الجموسي َه أن كلع سب 3 الإسكان إلى فيرو 5 وبكق. ننسية 
الاخلاس اليه م دوأ أنذ لك عحاولة لدم *ل أله رآن عا لا 


8 5 م ا لطا 00 


ضررة 


ل دقر أله - 3 4 م 30 ا إلى بادك 2 خلا أغير ل 
اكسرة الهمرة حت دعا ذلك من لباك عليه يه تحصيل اللفظ إلى أن أدعن 0 
0 عبروء 0 ن الممرة ات 


95 حمل . عا ل القرا 3 1 عدفة 0 3 بالنى دوأه 5 الكتاي 
اختلاس هذه د ٠‏ لا حذةا البتة .وهر أ ضيط هذا ل دن غيره.من 


القراء ؛ الذين ردوه ساكنا دم الت الوم ل شين سيك أنه 3 


ولكن !انرا فى سم دناه 0 


يريك أن الاسكان لا وجه فى الع بية 0 ولو كنالقراء على ل بذاك : 


0 و فقذاية الاتتكان© ٠‏ : 1 


55 سدع 0# 0 2 





(1) القراءات واللبجات / 1597 ( )١‏ الخسائصض + ١‏ 7 0 
(0) تقسه 0 عق لمات 5 5 5 





4د 
امراك الوا مور انراق عام 1 اما 
ألست القراءة سنة متبعة » لامجال فيها للرأى والاجتهاد ء هل كل ذ للكتإتباع 
منك لور أو لآانك لمتحد لانسكين وجبا فى العربية » ولسكن: لماذالايكون 
مثل قسكين الإدغام ؟ هل حرصك على حركات الإعراب هو الذى دفيك 
إلى اتخاذ هذا الموةت الغريب ؟ ألم. تذهب حركات ت الإعراب حين تصطدم 
حركات الروى ف ااشعر ؟ م م أم ترو هذا الإسكان فى لشم ر حينٍ تقبول 
اه من هذا فى المنى مارواه من قول الراجزء مى أ أنام وق 
الكرى : بإثمام القاف » من يؤدقنى » ومعلوم أن ه-ذا اداه ٠‏ إنها هو 
للعين 6لا للأذن » وليست هناك حركة البتة» ولو كانت فيه حركة لكسرت 
الوزن » ألا ترى أن الوزن من الرجز ١‏ ولو اعندت القاف متحركة لصار 
من الكامل الى 
مم يناقض نفسه أ كثر حين يقول « وما أسكنوا فيه الحرف إسكانا 
صربحا ما أتشده الأقبشر الأسدى : 


ىلجت وف رجليك ما فهما وقلل بداهيك من المئزد ْ 
وأنقشد أو على لجرر 0 
سيروا بىالءمالهواز منزاكم 2 ونمر تيرى فلا تعرفك العرب 
::' باسكانفاء « تعر فك , أنشدنا هذا بالموصل ء وقد سثل عن قول مم شل 
بن حب ركد 


(1) المائص لات فا 





ا 4# سم 
ولنا ثبين غب أمرى وأمرة وولت بأعجاز الأمور صدور 
بسكون انون من ٠‏ تبين » وقال الراعى : 
تأوفضاعة أنتعرف لكم نسبا 
وابناادار فأتم بيضة ابلد 
يتسكين الفاء من , تعرف » وعلى هذا حملوا بيت لبيد : 
تراك أمكنة إذالم أرضها أو رتبط بعض النفوس حامبا 
بتسكين الطاء من ه بر تبط ؛ ( وهو منصوب ) وييت الاكتاب : 
فاليوم أفرات فين سدقت لثم .ا من الله ولا واغل 
وعليه ماأنشده من قرله: إذا أءوججن قلتصاحب قرم : 
واعتراض أل العباس فى هذا الموضع ٠‏ إها هو رد للرواية » و نكم 
على السماع » بالشروة ؛ جردة عن النصفة » ونفسه ظم ؛ لا من جدله خصمه) 
وهذا واضح» ومنه إسكانمم تو : رسل؛ وعجز. وعضد؛ وظرف وكرمء 
وعل ؛ وكتف»ء وكيد » وعصر ء وإستمرار ذلك فى المضموم وا كدور» 
دون المفتوح » أول دليل » بفصلوم بين الفتحة» وأختيها » على ذوةهم 
الحركات » وأشقاهم بعضهأ » واستخفافهم الآخرع" . 
أرأيت كيف أنكر التسكين على الغراء » وأنكر على المرد اغتراضهعلى 
سييويه » ومع كل هذه ااشواهد يدر التحاة على أن التسكين ضرودة » اذ 
ماحد الكثرة عند النحاة » اذا كانت كل هذه الشواهد من قبيل الضروزة ؟ 


)0 المائص 1 ان ؛ هلا ؟ مر ج51 رفن 





0035 


1 ثم لماذا اعتير أبن جتى بعض التسكين قياسيأ و بحضه ضرورة. 


ثم تشتد قسوته ودفاعه عن إمام التحاة» و[نكاره لما روى من التمكين 
على لسان القراء » فيقول « وأما إن الله يأمىكم ٠‏ «فتوبوا إلى بارتكة» 
فروأها القراء عن أنى عمرو بالإسكان؛ ورواها سيبوبه بالاختلاس ‏ وإن لم 
يسكن كأن أزى فقد كان أزك »: ولا كان حمد مزنأ رية ؛ ولا مغموزافى 
دواية» لكن قوله « فاليوم أشرب .» وقد بداهنك؛ ولا #عرفكم العرب 
فسكن كله , والوزن شاهد له . وأما دفع أو العباس قدفوع » وغير ذى 
مرجوع أليه97. 

وبعدكل هذا تزل قدمه ويقسم النسكين الوقسمين فيعول » وأما ما كان 
متحركا ثم أسكن فعل ضربين : متصل » ومنفصل » فالمتصل ماكان ثلاثيا 
مضموم الثاتى أو مكسورىء فلك فيه الإسكان تخفيفا وذلك قولك : عل : 
عل الخ . 

وأما المتفصل فإنه شبه المتصل وذلك قراءة بعضهم «نه هن بئقويصيره 
وذلك أن قوله , تق وء بوذن علم » فأسكن وأتشدوا: 

ومن بتق فأن الله معه ورزته الله مؤتاب غاد© 

ألس ردذكل هذه الشواهد الشعريه والدثر ية» رى للسماع ؟ لماذا 
يضر بون بالسماع عرض الخائط الى ه.ذا الحد ؟ ثم ألا يبدو كلام ابن جنى 
مضطريا متناقضا ؟ فهو يذكر التسكين ثم يثبته » ثم يقسمه الى قسمين , أن 
النحاة فرقوا بين كلام العرب فقباوا بءضه » وردوا بعضهء وهذا كم 
لامبرر له. 


() الخصائص جم / ١‏ ؛ )١(‏ الخصائص جم / مل وعم 


وت 
() وصل ره القطع . 


أةقالددة ... وهن أنه لا بحبسوز <ذف همزة ا أو 


:لهك وضع الح 
بعبارة أخرئ» 'لا >ون. وصل همزة 0 ٠‏ ويعتير حنذفها أو وضلبا 
طرورة.قيئحة . 
- يْقون !بن جى فى د ياب ذف الهمزة وانداله, 
- قن جاء هذ[ أ1: وضع ف الائر » وألاظا م جميءأ » وكلاهما غير مقس » الا 
عند الضرورة » ... وعليه 2 مها أنزاليك. >ذف الهمزة» 
ونإدغاء- اللامين.» وقراءة:ابنكثين ١‏ إنها لاحدى الدكر وحكى أبو زيد: 
لاب.لك ».ريد لا أب لك وأنشد أبو الحسن:: 
تضبة أثات الخيل فى خجراتها 
وتسمع هن تحت العيجاج لها انملا 
حذف الهمزة من : أزملا ‏ ؛ وأنشدنا أبو على : 
“انل أقاتل فالوسوق رقنا 
وحى لنا أبو عبيدة : دعه فى حرامه : وروينا عن أحد بن حى : 
هوى جند ابلس امريد ْ 
( تحذف اطهمزة من:ابلسن ) وهو كثين , ومته قوله : 
أريت إن جثت به أملودا 
زر لاقف درل ون رأ ترات > لون للد م 2101 لايق 
وهو كثير .137. 


(1) الخصائص جلا/ 149 دا رم(. 








اساة انمد 


لبعد قر له ٠‏ وهو كثير مرآين : وقرله : قد جاء هذا الموضع فى النثر 
وا نظم جميعا و ول : وكلاهم | غير مفيس 2 داكن المروى مله ذا 7 
ولا يقاس عليه .ما الذى يقاس عليه ؟ . 

5م يصاف بعد ذاكهذا الحذف , بأنه اعتباط 5 : فى تفسيره اسقوط 

الممزة فى قراءة د أن أ رضعيه , هذا على حذن الهمرة اعتياطا لا تحفيفاً ؛ ' 
أى دون أن بشاس1 عليه ويعاقى علىقراءة 0 وأ م ثم أحدام: ن قتطاراء دن 5 
اطمزة بقوله : وهذا حذف صريح واعتباط صريح » 

وأذاكان اان جى قد وقاف هذا الموقف الى إن دل عل ثىء » فيائما 
بدك عل إضمال ق. قدر د كيد من كلام العر زب .و إلقائه ف عالم الذسيا أن وأا اضراع 0 
فإنان عطيه قد وقف موقفا لا يقل عن موقف ابن جى حيك يقسول : 
دوهر واأفة لشن بالقياس » وإذاكان له يحاة لا يسمحون انا بالقياس غ1 
لع ثانة هروية ة عنالعرب 2 فملام قيس إذن 9( صضّ 4 مس علىكلام التحاةى 
موقت غريب تجاه مارؤى ثرا ونظاء وكأن (١‏ لغات العرب تخضع لهوى 
اليحاة و اختيارم ٠و‏ أس انها مسموعة هرويه. 

إن هذا الذى اعتبره النحاة ضرورة قد ورد منه يحانب ما سبق كثير 
جداء فد قرأ أى , سواء علهم أأنذيتهم » ففتم المرم » وحذف اطمزة بدد 
تقل حركتها إلى بوي 

و أسالم نْ عيد الله مفلا عم عليه » بوصل اطمزة ا 


(1) أغتسب جر روما (0) البح جام م (م) البحر جوم ١١‏ 


3-5 
وقرأ أبن مخيص «إلا احدى اله.نيين يوصل الأآالف حرث وقع ل 
وقرأعمر بن عبد الواحد وعمر بن عبد الدزيز « أن أرضعيه 2« لكين 
النون ؛ ودف الطمزة 2 وكأنه حذف اطمزة 0 فالتقى سا كنان خرك 
الأول:با لكسرة ؛ ولءكن أباحيان يقول «كسر النون بعد حذف الهمزة» 
على غير قباس ؛ لآن القياس هو نقل حركة الهمرة ؛ وهى الفتحة إلى النون 
كقراءة ورش » وذلك لحذف الحرفوبناء حركته 9 , . 
وقرأ حى بن الحارث ونا موس أقيل 0 بترك ال همزة » زف 
ْ ودغمكل ذالك وغيره كسثير بعر الجا على موقفهم ويتدوال الرد 
. والطعن » فابن عطية يول 0 وقرأ أبن خيصن م إلاأحدىء بإسقاط 
الهمزة فوصل ألف «١‏ إحدىء وهذه لغذة و اسع بالقياس ؛ وهذا نحو قول 
الشاضن + 
يا با المغيرة رب أمر معضل 
وقول الآخر: أن لم أقاتل فالبسنى يزقعا 1ع 
لقد رواها وأيدها بشعر العرب » ومع ذلك ليست بالفياس» ويقول 


أبن دشيق ف « باب الرخص ف الشعر » : 


(1) القراءات القرآ نية / 184 ٠‏ 
)١(‏ البحر جنا / ٠١١‏ : 
(+) القراءات القرآ نية | 184 ٠‏ 
() البحر ج ٠08/٠‏ 





هات 
ولاثماعر على ما اجازه ااكوفيون وصل الف القطع ؛ وهو قبيم قال 
حاتم « ابوها الى والآمبات إمباتنا 
تأنمم فداك اليوم اهل وممشرى 
5 همزة ٠‏ أمباتنا, ) 


لواقم أنه موة - غير م الزداة 0 وقد ألضت أب حيان حي يقول 


مكل ما كآن لخه لقميلة قس عليه ليزت 


وأعتقد أن كل ما سم . لابد أن يمكون لنة اقبيلة ما » من القبائل ؛ 
حتى ما ورد قليلا يحب أن يقبل أيضاً ؛ فتد ب كون القليل بقايا لغة لم تصل 
اليذ | » ولا سما ولا لغه العرب لم تصل المنا كاملة ؛ فد وصلنا مثم-ا “زد 
يسير ؛ وضاع منها الدكثير » فقد روى عن عمر رضى الله عنه انه قال ,كان 
الشعر لغة قرم , فليا جاه الإسلام اشتغلوا عنه بالجاد ١‏ والذرو؛ فلما تمبدت 
الأمصار وحلك من هلك » راجعوه فوجدوا أقله ؛ وذهب عنهم اكثره , 
ودوى عن أبى عمرو بن العلاء قوله : ما انتهى الي-كم مما قالت العرب إلا 
اقله » ولو جاءكى وافرا لجاءكم علم وشعر؟ ثير 5 . 


واذا كان الآمر كذلك فلا وجه لردكلام العرب مبما كان قايلا؛ 


)00 العمدة ١+‏ مه؟. 
(0) المزهر ط/ < ١‏ ص هلاه 
69 غيرث النفع 1 وأنظر الخصائص ١+‏ / 0 


4 دهده 
واظن إلاسألة .المشسووره البى 5 أنت بين سملدى يله والكشاق وهىقد 537 
أظن أن العقّرب أشد أسعة من الزنبور وإذا #ضشيوق همئن2 وما دان فما من 
قول الكساف « العرب ترف.ع كل ذلك وتنصبه . إن دلت على شىء فاه 
تدل على أن استقراء النحاة اكلام للعرب ناقص » تعوزه الدقة والانصاف. 
وكأن أأحاة يأخذون من كلام العرب م يعجرم وبرفضون ما لا يعجبهم» 


ولكن لماذا ؟ 














وعم 
(4) حذف العائد على المبتدأ 


إذا وقع خير المبتدأ جملة فلايد فيها من راط » أو ما يقوم مقامه ما 
هرو موضح فى مواضعه 2 ولاجوز جحذف الضمين الرابط 1 فإذا جذف كان 
ذلك من قبيل الضرورة إلا فى ححالات خاصة تذكر فى مالا . 

ويقول سيبوبه ه ولا حمسن فى الكلام أن تجمل الفعلمبنياً على الاسم 
ولا تذكر علامة إضهار الأول ؛ حتى تخرج من افظ الإعمال فى الآول » 
ومن حال بنأء الإسم » وتشذاه بغير الأول 2 ذى 6د من أن تكوون: 
يعمل فيهع"! . 

بريد أنه لايحوز» أن تير عن المبتدأء يقعل حال من ضمير يعود على 
المبتدأ » وذلك لان الفعل بوذه الصورة صااح لآن يعمل فى البتدأ » و لكيه 
ل يعمل فيه » ول تشغله أنت بشىء آخرء فأنت تركتته بدون عمل » وأمامه 
ما يصاح أن يكو ن معمولا له؛ فبو من قبيل تبيئة العامل للعمل؛ ثم حرمانه 
من العمل » لين تقول : الخين أحبوت ٠‏ الفعل لم يعمل شيئاً ٠‏ لآن الاسم 
المقدم قد أرتفسع على الابتداء 0 ولس هناك ضمير إشغل الفعل عن هذا 
المقدم » وليس هناك معمول آخرء كلدم متصل يضمي يدود عل امبتدأ 
مثلا 0 والخروج من هذه المزاامة جب صب الاسم المقدم أى بئأه الإسم 
على الفمل؟) يقول » أو شغل الفعل بضمين أو معمول آخر ؛ متصل بضمير 
يعود على المبتدأ » <تى ت-كون الصورة سليمة ) بالاضرورة: 


)م ا الضرورات النحوية ) 








ا ]ا 


وقبل ذلك قال « وإذا بنيت الفعل على الإسم ؛ قلت : زيف ضربته » 
ولزمته الماء, وَإعا ريك بقولك : ميتى عليه الفعل ' أنه قُْ موضع «منطاق»» 
إذا قلت : عبد الله منطلق ..٠‏ وزنما حسن أن يوى الفعل على الإسم » حدث 

كان معملا فى المضمر , وشغلته به » ولولا ذلك لم يحسن » لآانك ل آشة 
الى تل . 

ؤبين معي نأء الفمل عن الاسم 0 ومعدى ذأ الاسم على الفمل 2 فالاول 
دَعَنأة الإخبان ا لفعل عن الإسم 014 والثانى جمسل الإسم معمولا للفمل 2« 
وكلامة هذا مبرى على قاعدة العوامل ٠.‏ 

مم بو د أنه ضرودة فيقّول 0 وقد جوز ف الشعر وهو ضعرف 2 
الكلام » قال أبو النجم العجلى : 

قد أصبحت أم الخيار تدعى على ذنبا كله لم أصنع 

( وفع «كله» فبذا ضعيف » وهو عازلته فى غير الشعر » لآن النصب 
لا يكس البيت . ولا يخل به إذا ترك إظبار الاء » مكأنه قال : كله غير 
مصاوع 3 وقال امرق القيس : 

فأقبات زحفاً على الركبتين ثوب نسيت وثوب أجر 
'وقال انر بن تولب 
فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر 


()الكتاب ج(/١غ-مغ‏ . 





0 لا 
ويريد نساء فيه ؛ ونسر فيه ؛ وزعموا أن بعض العرب يقول « شور ثرى 


وشبر "رى 0 وشور مرعى ١‏ 
يريك ترى فيهء وقال: 
غلاث كارن قتات عدا فأخرى الله رابعة تعود 


فهذا ضعيف » والوجه الأ كثر الأعرف اانصب» وإنها شيهوه بقوهم: 
الذى رأيت فلان ؛ حين ل بذكروا الماء» وهو فى هذا أحمن ؛ لأنرأيت 
عام الاسم ء ووه يتم 0 وليس ضير ولاصفة » فكرهوا طوله» حي كأن 


عازلة أسم واحد ازيل 


فبذا المسموع كله ضرورة ؛ مع أنه قد سمع شعر! وثثرا ‏ ثم يفرق بين 
ذف العائد من الخير ومن الصفة وبين حذفه من الموصول ؛ لأآن ااصلة 
كجزء من الموصول؛ والصلة مع الموصول طويلة؛ والطول مكروه ؛ ولت 
سيو يه لاحظ المعنى» فالرفع فى البيت الأول ؛ معناه أقرى من التصب بكثير» 
والغريب أنه يقول: لآن النصب لا يكسر الببت فلو نصب الشاعر مع حذف 
الحاء » !ا كانت متاك ضرورة ملحة » فالشاعر عنده مندوحة التخلص مما 
أعتيره سيبويه ضرورة ؛ وإذا كان الآ كذلك رجب النصب » لآن ذكر 
الحاء مخل لوزن البيت » فلا يصلح الضرورة ذكرها » ومرة أخرى أقول : 
ليته لاحظ المعنى , فالمعنى على الرفع؛ هو أنه لم يصنع شيئاً من الذنوب أبداء 
بناء على قاعدة « عموم السلب » أما المنى على النصب فيحتمل أنه صنع بعضا 





() الكناب ب رص +24 4ع 


سد لام اد 


من الذنؤب ؛ بثاء على قاعدة سلب العموم » ول كن سييريه عز عليه ترك 
العامل بلا عمل » مع أنه أجاز صاة الموصول ء مع أن حذفه من الصاة فيه 
أبضاً ترك العامل بلا عمل , ولايؤثر فى الألة [عتبار سيبويه ااصلة م نمام 
الموصول؛ حك لامكن أن تتسلط |اصلة على الموصول وتعمل فيه ثم مالنا 
ولكل هذا ؟ ألسنا نقيس على كلام العرب ؟. 


ولذاك يقول الأعلم مبينا أن الأقوى هو دفع مكل » ولكنه يصن مع 
ذلك على أن الببت ضرورة» ثم اول التأويل فى هذين الآخرين ؛ فقول 
والقول عندى ف البيع الأول » أن الرفع هنا أقرى مه فى قولك :زد 
ضر بت »؛ وألزم ؛ لأن دكلا ء لاسن حملا على الفعل؛ لآن أصلبا أن تأق 
تابعة للاسم م ؤكدة» كقو لك : ضربت القوم كلوم ٠‏ أو مبتدأة بعد كلام » 
نحو : إن القومكارم ذاهب » فإن قات: ضربتكل القوم » و بنيتها على اافعل 
قبحت لخروجبا على الآصلء فإذا كان الأمر كداك» فينبغى أن يكون قوله: 
كله لم أصنع » وإنكان قد حذفى الاء أقوى ؛ من قوله : كله : بالنصب» 
وتكون الضرورة فيه <ذف الاء؛ لادفع دكل » وكذالك ما يجرى مجرأه» 
ومثله : ثلاث كلبن قتات عمدا : فأما قوله : فثوب نسيت » وثوب أجرء 
من ذمت الثوبين » فيمتنع أن يعمل فيه ؛ لآن الذعت لا يعمل فى المنعوت.. 
فيكون التقدير : فوبان ثوب منسى ؛ وثوب بجرور » وحكذاك يوم 
نساء الج » 

وليته قال: إن رفع دكل » أقوى من ناحية المدنى؛ و لنكنه اعتيره أقوى» 
لآن دكلاء لفظ يدل على العموم ؛ ف< سن حلبسا على الفعل أى 





ساق -- 


لا سن جعلبا مفعولا 0 فاأيت عنده ضرورة أيضاً ولكن لخدف الماء» 


وليس لرفم «كل ء وعلى هذا الضرورة لا مندوحة عنها لآن ذكر الهناء 


ثم يلجأ للتأويل فى الشاهدين الآخرين » فيمتير الجملة نعتا والتقدير فى 
الأول : فو بان ثوب مشسى » وثوب مجرود ؛ ولسكن أى معنى ل ذا ؟ 
وما إعرابه ؟ إن الشناعر بريد الإخبار بأنه فىثويا وجرثوبا » ولا 
يتحقق ه.ذا المنى إلا على اعت .ار , فوب نسيت » ميدأ وخيرا , 
وكذلك وهثوب أجرء لآن المبتدأً فىهنا , مفعول به ف المعنى » حيت 
يعود عليه الضمين المفعول ؛ والضمير.ومرجعه شىء واحد ؛ فى المحنى 


والإحلال 


كا أن هذا الإعراب فيه توكيد المعنى حيث ذكر و ثوب » مرقين ؛ مرة 
بالظاهر , ومرة بالضمير » أما تقدير الأعم فلا ثىء فيه من هذا ء بالإضافة 
إلى أنه قدر جملة محذونة » وعماف الاسمية المقدرة على الفعلية . وليته راعى 
جانب المدنى » أو الساع وأراحنا و أداح نفسه أما الثانى فالمدنى على الابتداء 
والإخباد لا حالة» فالشاعر يريد » أن يخبر بأن الآيام دول» فيوم علينا» 
ويوم لناء ثم يعطف عليها عطف تفسير لتوضيح « عليناء ‏ و, لناء ٠‏ 


نأما قوله دولا سن قوع كل 8 مقمول ؛ فهك بنأه على قاعدة وضعبا 
سيدق به , وم عله على الممى 2 وذاك لآن سيو يه يقول 2 وذعم الخليل أن 
يستضعف أن يكون كليو منيا على اسم أو غي اسم (أى خر' أو 


أت 


مفعول ) ولنكنه مبتدأ » أو يكون «كلبمء صفة ( أى توكيدا ) فقات : 
و استضعفت أن يكون مبنيا » فال : لآن موضعه فى اكلام أن يعم به 
غيره من الأساء» بعدما يذكر » فيكون «كلبم » صفة ؛ أو مبتدأ ؛ فالمبتدأ 
قولك : إن قومك كلرم ذاهب , أو ذكر قوم فقات :كلهم ذاهب» فالمبتدأ 
منزلة الوصف ؛ لأآنك [4ا ابتدأت بعد ما ذكرت ؛ ولم تبنه على ثىء ؛ 
فعممت ب » وقال : أكات شاة <سن » وأكلت كل شاة ضعيف ؛ لآم 
لابعمون مكذا فها زعم الخليل » وذلك أن «كلبم » إذا وقع موقعا يكون 
الاسم فيه مبذيا على غيرهءشبه بأجموين زأنفسم ونفسهء فألحق ببذها اروف 
لآنها ما توصف ما الأاساء » ولا تبنى على شىء » وذاك أن موضعبا م 
الكلام أن م بيعطم ا ء ويؤكد بيعضهاء يعدما بذ كن الامسم إلا أن 
5 كليم , قد يجوز فا أن تنى على ما قبلها » وإنكان فا بعض الضءف ؛ 
لأنه قد يتأ به فهر يشبه الأساء التى تبنى على غيرها » وكلاهما وكلتاهما 


وكلبن يحرين مجرى « كلهم ». 


وأما ممم فقد يكون على وجبين : يوصف به المضمر ؛ والمظور »ا 
يوصف بكلوم » وجرى ف الوصف زاه » ويكون فى سار ذلك عنزلة 
وأعامتهم » وجماعتهم » بيدأ » ويش على غيره ؛ لآنه يكون نسكرة » تدخله 
الألف واللام ؛ وأماكل ثىء ؛ وكل رجل» فإتما يبنيان على غيرها ؛ لأآنه 
لايوصنف بهاء والذى ذكرت أك قول الخليل ورأينا العرب توافقه بعدما 
سمعناء مئه ع1 , ا 





)١( -‏ الكتاب جر بام 





اله 


ومضمون كلاءه أن دكل » إذا أضيفت إلى الضمير» لاتقع إلذ توكيدا 
أو مبتدأً 2 مسبوقا كر جع الضمير 2 وأما وقوعبا خيرأ أو فاغلا أ 
مفعولا فضعيف » ومثلبا فى ذلك كلاها » وكلتاها » والسيب فى ذلك 
أمما للعموم 2( فلا تقم إلا ذالة عليه 2 وذلك ف التوكيد» أو شبه التوكيد » 
وهو المبتداً المذ كور. 1 1 

أما إذا أضيفت إلى اسم ظاس» فإنها لاتقع توكيدا » ولنها تقع مبتدأ أو 
خبراء ولكن وقوع,ا مفعو لا ضعيف 0 وكذلك جرها 0 يهو ل سدويه 
« لأنه لاحسن أن تقول : مردت بكل الصالحين ,'" . 

وأنا جيم فيعامل معاملة جريع الاساء 3 لآنه يكون نكرة 1 
وتدخله الآلف واللام » يعنى بذلك أنه اسم متصرف كباق الآسماء » 
المتضرنة . 

ويقول الأشمونى «١‏ لايل العامل شىء من أانفاظ التوكيد , وهو على حاله 
فى التوكيد ( أىإفادة التقوية ورفع الإحتهال ) إلا جميعاً وعامة,مطلقا.فتقول 
0 الوم قام جميعهم )2 وعامةهم 2 ودأيت جقيعهم ) وعامتهم وهررت م 
وعاتوم ٠‏ و إلا كلا وكلتا ١‏ وكلا همع الابتداء بسكثرة 0 ومع غيره عله » 


(1) نفسدجا / م١‏ 


ساكخة - 


فالآول تحر القرم ؟للبم قاتم: والرجلان كلاه قائم » والمرأتان كلتاماقاءة: 


بيد إذا والت علهم دلاوم فيصدر عنه؟لباوهو نامل 
وةرله : كامهما وتمرأ ؛ أى أعطى كلما وثمراء واما قوله 1 


ذلما تبينا الهدى كان كلنا على طاعة الرحمن والحق واائق 
فامم كان د شمير الشسأن » لا دك لمناء "» : 


ويءتى هذا أن الابتداء بهن كثير ؛ لآن الابتداء عامل معنوى » فلا يبءد 
مهرله : وهو المبتدأ من التأكيد, وولى أففظ التأ كيد العامل فى هذه الجال» 
باعتبار أن الابتداء سابق ف التقدير على الفظ الت وكيد الواقم مبتدأ . .لآن 
دتبة ال.أمل التقدم على ال حول . 


وى أيضاً ان غير الابتداء قليل , لبعدهن عن التوكيد » ولذلك حمل: 
كلنا : فى الشاهد الثانى على الكثير » وهر الأبتدا» ولم يحلها اسم كن . 
لآن غير الابتداء قليل ٠‏ فأما الشاهد رلور سياه على اللي 
وهر الفاعلية" , 


زن الأقرق جعارعو: 
(0) أنظر العران جم لوك 








ويقول ,١‏ ن هشام فى أحوال وكل2. 

الأول : أن تضاف إلى افر ؛ وحكها أن يعمل فها جميع امنوآمل + 
و : أكرمت كل 8 كيم . 1 

والثانى : أن تضاف إلى مير محذوف ٠‏ ومقتض كلام الحوبين أن 
حكنها كالتى قبلباء ووجبة أنها سيان » فى امتناع التوكيد » وفى تذكرة أبى 
ألفتح أن تقديم دكل , فى قوله تعالى ,كلا هدينا » أحسن من #أخيرهاء لآن 
التقدير :كلهم : فلو أخرت اباثشرت العامل » مع أنهسا ف المعنى مثزلة 
ما لايباشره» فليا قدمت أشييت المرتفعة بالابتداء» فى أن 5لا منها؛ لماسبقه 
عامل , فى الافظ . 


والثالث: أن تضاف إلى ضمين ملفوظ به وحكمرا أن لايعمل فيا غالباة 
إلا الاتداء نحو , إن الآ كله لله فيمن رفع مكلا» : وتو« وكلهم 
آثيه , لآن الابتداء عامل معنوى » ومن ااقليل قوله : ويد إِذا مادت عليه : 
ألبدت ؛ ولا يحب أن يكون منه قول على رضى الله عنه : فليا تيا المدى : : 
ليت بل الآولى تقدى م كان» شانية"" . 


وكل هذا 00 مأ قعده سدو يه من قواعد» وكأن كلامه أمعندم 
من كلام العرب ٠‏ مع أن شاهدا.واحدا خير من ألف قاعدة يضعبا 0 
مبماين فا كلام ؛ ثم يتجرأ سيبويه ويقول « والذى ذكرت 
قول الاول» ورأينا العرب توافقه بعدما سمعتاه مئه ء فال أمرب - 
التحأة » أ غريب. : 

ثم يقول الأشمون ١‏ لايل العامل من ألفاظ التوكيد إلا« ,الا ويا" 
وعامة:وكلا وكلنا مع أن الله يقول «كقب دبك على نفسة الرخمة ميمانب 
ما سبق هن شو أهد لم حفل بها النحأة » وإذلك يعقب الصبان قائلا « واحترن 


(1) المفي ج عه( 


ذلك عن نو : طابث نفس زيد » وفقأت عين على » فإن المراد با لنفس 

الروح » وبالمين الباصرة » فليسا على حالها فى التوكيد » ويرد نحو : جاءنى 

نفس زيد وعين عمرو؛ أى ذاتبماء وفى التغزيل « كتب ربكم على نفسهالرحمة 
د أى ذائ0, 

١‏ معارك جدلية لاناتهى ؛ والسبب هو هاشاع على ألسنة النحاة منمفاهيم 
مأكان أغنانا عنبا » خذف الضمين العائد على المبتداء الذى أعتبره سيبويه 
ضرورة » جائز مستساغ عند الكو فين ؛ ولعلهم فملوا ذلك » ليكون لهم 
رأى خااف رأي البضريين ؛ ولم يفعاوه تخليبا لجائب السماع . 

وقد وافق البصريين فريق من النحاة »كا واذق الكوفيون فريق آخر » 
والمهم أن الكلام المرنى وتف حائرا بين البصريين والكوفيين ورغم ذلك 
سيبق النكلام العربى مابقيت الحياة غير عابىء مخلافاهم وأحكامهم . 

ولا زلت أقول : إن شاهدا واحدا خير من ألف قاعدة . وأقرب [ل 
النى من أقوال النحاة » ولا ضير على المتكلم من المحدئين فى أن يقس على 
كلما وسمع » دون أن يق-ول : نويت بكلاى مذهب البصريين أو مذهب 


الكرفيين ٠‏ 
وانظر إلى الأقوال تتوالى » والآراء تتصارع وكأنما أضحى النحوعلم 
كلام » وعلم صراع ٠‏ 


وانظر إلى هذه المسألة لأرىفها ما لاحصى من الآراء » وأسوق بعضبا 
على سبيل المثال ٠‏ ش 
أجاذ ابن أبى الربيع حذف المنصوب لفمل تام متصرف » بقسسله ٠»‏ 





(1) حاشية الصبان جم / 61 


لاما 


كقراءة ابن عام » وكل وعد الله الحسى» أى وعده . 

؟- أجازه هشهام بدكارة 7 00 

+- وقيل ختص ما إذا كن المبتدا 1 سم استفيام » أو كلا وكلنا » أو 
دع ار التو :كله لم أسنع ٠»‏ وقوه : أيهم 
ضر بت : ووجبه قيأس الاستفيام على الموصول؛ يجامع 0 
وكرن دكل ؛ وكلاء فى معنى د ماء فئحو وكل الرجال » أو كلا الرجلين 
ضربت :؛ فى مدنى مامن الرجال »؛ أو مامن الرجلين إلا من ضريت ؛ ودماء» 
لما الصدر فأشبيت الموصول فساغ الحذف كمائده . 

؛ - وقيل يوز الحذة ف فكل أسرله الصدر نو مك وأى» وفكل ادم 
ارت ردقيه ونا مسو ينغن اراز أيضا ووجبه بأن إذا 7 
اصدر كثر فيه الرفم » وقل كرنه مقعولا به فأجرى على الآ كثر من 
أحواله حلاف مايتقدم ويتأخر . 

ه ٠-‏ وقيل يوز الحذف فى دكل» وماأشبهها فى اقنضاء العموم ؛ حك 

ن افر أء أرضا ؟ نحو : ردجل لدعو إلى خير أجب .. 

5 - دوقيل كجوز حذف المتصوب بقدل جامد كالتعجب نحو أبوك 
ما أحمن أى أحسنه وعليه الكساق . 

/1- وقيل جوز حذف المنصوب بالوصف مود د الدرم أنا معطيك0"م 

أترى بعد هذا دايلا على أ ن التحاة » قد ساروا فى طرزيق وسار كلام 
العرب ف طريق آخر ٠‏ وأن ماصدر عنهم من الح-كم بااضرورة أو بالثنذوذ 
لاوجه لهم فيه , وأنكل ماقالته العرب يوز القياس عليه . 


00 


)0 انظر همع المر امع ٠<‏ | /اه 


0 


أأر أجسع 


١‏ - الكتاب . لسيبويه 

؟ - شرح شواهد الكتاب العم 

م - اللغة بين المعيارية والوصفية . د / تمام حسان ٠‏ 
م - اللغة والتحو . حسمن عون ٠‏ 

ه اللغة والتحو بين القدم والحديث - عيأس حسن 
+ ب التطور اللغوى التاريخى - إراهيم السامراقى . 
5 الخصائص - ابن جنى 

م هامش الخصائص - 

و- المغنى - ابن هشام 

٠‏ حاشية الأمير على المعنى - يمد الأمير 

-1١‏ ضحى الإسلام : أحون أمين 

١١‏ فى أصول التحو ‏ سعيد الأففاتى 

م١‏ معجم الآدياء ‏ ياقوت الموى 

١4‏ المفصل ‏ الرمخشرى 
:0 شرج المفضلى - أبن يعيش 
5 مع الاؤامع - السيوطى . 
/ا١‏ - شرح الأثمونى - الأثموى 
حاشية الصيان - الصبان 
1 - المقاضب - المسيره 





ابد 
تعليقا على المقتضب - تمد عبد الخالق عضيمة .. 
الاقتراح - السيوطى 1 
+ دلائل الإعجاز الجرجاق 
3 البحر المحيط 3 لان حيان 
4؟ - الضراثر ‏ الألوسى 
ه؟- عت النفع فى القراءات السبع - عل الغورى: - 
52 سراج القارىء الميتدىء - لأنى القاسم القاصح ١‏ 
- التسير فى القرامات السبع ‏ لاأبى عسر الداى . 
م - إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأ“ربع عشر ‏ الدمراطن 
؟؟ - القرأءات والليجات ‏ عبد الوهاب 'خحمودة ١‏ 
٠‏ - المحتسب - أبن جى 
م - القراءات القرآنية فى ضوء عم اللخة الحديث ‏ د / عبد الصبور 
شساهين 
مم العمدة ‏ ابن رشيق القيرواى 
م المزهر ‏ اأسيوطى 
4 - درأسات تطريقية ب درعيد السميع شبانة 
هم - مراتب النحويين ‏ أبو الطيب اللغوى 
5م- طأبقات النحويين واللغويين ‏ الزبيدى 
0م النحو العربى - د /أمازن المبارك 
8+ - المدارس النحوية ‏ د شوق ضيف 
+ المنصف من السكلام على متنى أبن هشدام ‏ تق الدين الشمنى 
٠‏ - شرح الدماميى على المننى ‏ محمد الدماميى 
:١‏ - متاهج ألبحث ف اللغة اد / مام حسان 


5 


«؛ ب شرح الكافية ‏ الرضى 

مع حواشى يس على الا" لفية 

عع س حاشية الدسوق على المغنى - الدسوق 

ه؛ > الدرد الوامع عل همع البوامع ‏ أحمد الشتقيطى . 
45 . أوضم المسالك إلى أافية ابن مالك - ابن هشام 
- شرح التصريح على التوضيح .. خالد الاأزهرى ٠‏ 
م - حاشية يس على التصريح . يس العللى 

وساب القتأموس الحيط 

٠‏ الصاحى فى فقه اللغة ٠‏ ان فارس 


3000-7 
الفورست 

4 - نشأة الضرورة فى التحو 

- منبج التحاة فى البحث 

إهمال بعض الأبجات 

أثر هذا الإهمال 
١‏ - الشاذ 
14 - الضرورة 
١‏ - أنواع الضرورة 
الفرق بين الشاذ والضرودة 
- أسباب نشأة الضرورة 
١‏ - القياس 
م؟ ‏ من الضرورات النحوية 
7( 0 تحريك أول الساكنين بالكسرة 
م حذف أو الساكنين من العلم الموصوف بابن 
م؟ ‏ رأى سييوية 
4 - رأى أبن يعيش 
هم - مواضع الضرورة فى السا كنين 
ه؟- الأول تحريك النون بالكسرة 
- بأى المرد 
- الثانى : الصفة ليست إينا 
بم - الثااث : فى غير الصفة والموصوف 
)١( - 0‏ بين اجملدين 
8 -(0) بين أمم الفاعل ومفعوله 
0 - إذا كان أبن خبرأ 3 
00 () تسكين المتحرك 


ع وا 


0 - المواضع القياسية 
ب؟ ‏ المواضع غير القياسية 
م ورودهف القراءات : 
١‏ وم إذكار الن<اة ووروده فى القرا.ات 
هم النسكين هجة عربية 
مم اضطراب رأى أبن جى 
+ - أقسام التسكين 
و - (م) وصل همزة القطع 
5 ا أألوم#- وروده. فار أونظا 
.؛ ‏ وروده فى القراءات 
مغ _() حذف العائد 
8م ودوده شعراً وثاراً 
5؛ - مواضع استعال ١‏ كل ». 
5 - كل » مضافة الضمين ' 
؛ - دكل » مضانة للظاهر 
د جميع » مثل جميع الاسما. 
عو وان حدق الدائك 


م لحمك الله فى غره فى الحجة سنة موعر ه. 


: 0 





